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العدد الثامن

غرّة  صفر / 1425هـ 

الموازين المائلة

1- فرق ومذاهب (القاديانية).

2-  سطور من الذاكرة (قصة الشورى – سنة 23هـ).
3-  كتاب الشهر (ثناء ابن تيمية على أمير المؤمنين.........).
4- قالوا.
5- جولة الصحافة (التطورات الأخيرة تعيد السنة إلى صدارة المشروع السياسي الجديد في العراق).
6- جولة الصحافة (التقاء مبارك وخاتمي).
7- جولة الصحافة (العلاقات المصرية الإيرنية – فتح آفاق جديدة).
8- جولة الصحافة (عضوية إيران في جامعة الدول العربية).
9- دراسات (قراءة في النبوءات).
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الموازين المائلة

في مقابلة لنعيم قاسم نائب أمين عام حزب الله اللبناني مع جريدة الدستور الأردنية بتاريخ 23/3/2004 صرح بما يلي:

-((التحرير (في العراق) شأن يختاره العراقيون, وهناك وجهات نظر متفاوتة, فالبعض يرى أن المقاومة المسلحة هي الحل وآخرون يرون المقاومة السياسية والتظاهرات هي الحل)).

-وعن موقف الشيعة المهادن للاحتلال قال: ((هذا أمر له علاقة بتقديرهم بحسب ما نسمع منهم)).

ونتساءل هنا ما هو الفرق بين هذه الرؤية والعبارات الدبلوماسية وبين مواقف الحكومات العربية والسلطة الفلسطينية!؟

أليست السلطة والحكومات العربية تخوض معركة السلام! كما يخوضها شيعة العراق!

لماذا لا يستطيع حزب الله وقيادته من التعامل بميزان واحد مع الأشياء, فإذا كان مراعاة (المصالح الوطنية أو المذهبية وإدراك حقيقة قوتنا) جائز لشيعة العراق فإنه يجوز لغيرهم كذلك!

وإن كان هذا إنبطاح وانهزام فإن شيعة العراق والشيعة من ورائهم أول المنبطحين والمنهزمين, وأشدهم من ينظر لهم ويدافع عن وجهة نظرهم استناداً إلى دوره (الرائد) في الصراع مع العدو الصهيوني زعموا!!!

وهنا نوجه الأنظار لمتابعة موقف حزب الله من جريمة اغتيال الشيخ أحمد ياسين لنرى كيف سيتعامل حزب الله مع هذه الجريمة.

وذلك لنشاهد فصل جديد من التهديدات العنترية والأفعال الجوفاء على حد المثل السائر: أشبعتهم شتماً وأودوا بالإبل.
القاديانية

التعريف والتأسيس

القاديانية حركة نشأت سنة 1900 بتخطيط من الاستعمار الانجليزي في القارة الهندية بهدف إبعاد المسلمين عن دينهم وعن فريضة الجهاد بشكل خاص حتى لا يواجهوا المستعمر باسم الإسلام.

وكان ميرزا غلام أحمد القادياني (1839-1908) أداة التنفيذ الأساسية لإيجاد هذه الفرقة التي نسبت فيما بعد إليه وصارت تعرف بالقاديانية, وكان ينتمي إلى أسرة اشتهرت بخيانة الدين والوطن, وهو معروف عند أتباعه باختلال المزاج وكثرة الأمراض وإدمان المخدرات, وله أكثر من خمسين كتاباً ونشرة منها: إزالة الأوهام, إعجاز أحمدي, براهين أحمدية, أنوار الإسلام, إعجاز المسيح, التبليغ, ويطلق القاديانيون على أنفسهم اسم "الأحمديين".

أبرز شخصياتهم:

وإضافة إلى ميرزا غلام أحمد, فإن هناك عدداً من الشخصيات البارزة في هذه الفرقة نذكر منها:

· نور الدين: الخليفة الأول للقاديانية, من مؤلفاته فصل الخطاب.

· محمد علي: أمير القاديانية اللاهورية, وهو منظرهم, وجاسوس الاستعمار والقائم على المجلة الناطقة باسم القاديانية, قدّم ترجمة محرفة للقرآن الكريم إلى الإنجليزية, من مؤلفاته: "حقيقة الاختلاف" و "النبوة في الإسلام".
· محمد صادق: مفتي القاديانية, من مؤلفاته "خادم خاتم النبيين".
· محمود أحمد بن الغلام وخليفته الثاني: من مؤلفاته "أنوار الخلافة" و "تحفة الملوك" و "حقيقة النبوة".
· رفيق أحمد حياة, وهو أمير طائفتهم الحالي في المملكة المتحدة التي صارت تشكل حالياً أحد أهم تجمعاتهم.

أهم العقائد:

1-يعتقد القاديانيون بأن ميرزا غلام نبي, حيث يقول أمير طائفتهم في المملكة المتحدة رفيق أحمد حياة: ((رسول الإسلام محمد هو آخر رسول مشرع, أي جاء بشريعة, وأما الميرزا غلام أحمد فهو نبي أوحي إليه, وإن لم يأت بشريعة)).

2-إضافة إلى الاعتقاد بأن الميرزا غلام أحمد نبي, فهم يعتقدون بأنه هو المسيح الموعود الذي جاء لإصلاح كل الأديان.

3-يعتقدون في الله ما لا يليق به سبحانه وتعالى كالنوم والخطأ والجماع.... تعالى الله عن ذلك علوّاً كبيراً.

4-يعتقدون بأنه لا قرآن ولا حديث إلا الذي جاء به ميرزا غلام.

5-يرون تحريم قتال الكفار, فالجهاد عندهم هو في الأساس جهاد النفس.

وقد ألّف في بيان معتقداتهم عدد من علماء القارة الهندية, حيث يتركز القاديانيون, ومنهم الشيخ إحسان إلهي ظهير, وأبو الأعلى المودودي وأبو الحسن الندوي, والقادياني السابق عتيق عبد الرحمن عتيق في كتاب أسماه "فتنة القاديانية".

مركز الفرقة:

يعيش معظم القاديانيين في الهند وباكستان, وكان مركز القاديانية في منطقة اسمها "الربوة" في باكستان, وقد ارتفع شأنها في باكستان بعد الاستقلال, وكان منهم أول وزير خارجية باكستاني هو ظفر الله خان, الذي أعطى لطائفته نفوذاً كبيراً في هذه الوزارة.

وفي عهد الرئيس ذو الفقار علي بوتو, أصدر البرلمان الباكستاني قراراً اعتبر فيه القاديانية ديناً خاصاً كالهندوسية, الأمر الذي ترتب عليه منع السلطات السعودية لهم من أداء فريضة الحج.

وبسبب الاضطهاد الذي تعرضوا له في عهد الجنرال ضياء الحق, هاجر الكثير منهم إلى لندن, حيث يعيش خليفتهم الخامس ميرزا مسرور أحمد, وهو خامس أحفاد مؤسسهم ميرزا غلام أحمد.

أنشطتهم:

1- للقاديانية نشاط لافت في العديد من دول العالم, ويحظون فيها بالدعم والرعاية, حيث كانوا ينشطون في صفوف اللاجئين البوسنويين في ألمانيا, ففي أحد أيام صيف 1995م, أقاموا احتفالاً كبيراً في وسط ألمانيا للجالية البوسنوية, حضره أكثر من ثلاثة آلاف شخص.

2- وفي أفريقيا أصدرت الطائفة في تنزانيا نشرة ذكرت أنها تعتزم تضليل 10 ملايين شخص وإدخالهم في طائفتهم, منهم 7 ملايين في تنزانيا, و 3 ملايين في بوروندي وراوندا وموزمبيق وملاوي, وطلبوا من عناصرهم توجيه نشاطهم إلى الأرياف. 

3- وفي سنة 2002م, وافقت الحكومة البريطانية على إنشاء القاديانية لقناة تلفزيونية دولية تبث بأكثر من عشر لغات وعلى مدار 24 ساعة.

4- وفي منتصف عام 2003م, عقدوا مؤتمراً في سيلفر سبرينغ في ماريلاند في منطقة واشنطن, بلغ عدد الحضور فيه أكثر من خمسة آلاف شخص, ولهم مسجد هناك يتسع لـ 1500 شخص.

5- وفي بداية شهر تشرين الأول (أكتوبر) من العام 2003, أقام القاديانيون واحداً من أكبر المراكز لهم في العالم, حيث افتتحوا في ضاحية ميردن بالقرب من العاصمة البريطانية لندن أكبر مسجد في أوربا يتسع لعشرة آلاف شخص وأطلقوا عليه اسم (بيت الفتوح).

ويضم هذا المسجد –إضافة إلى المصلى- قاعة مؤتمرات ومكتبة ومدرسة وقاعة للعب الأطفال وموقفاً كبيراً للسيارات, وقد بلغت تكاليف إنشائه إضافة للأرض المقام عليها حوالي 20 مليون جنيه استرليني.

ويقول أمير طائفتهم في بريطانيا عن "بيت الفتوح" إنه مفتوح لجميع المسلمين وأصحاب الديانات الأخرى للصلاة فيه.

6- ويتواجد القاديانيون في بنغلادش في عدة مناطق من بينها ضاحية تيجاون الصناعية على بعد عشرة كيلو مترات إلى الشمال من العاصمة دكا, حيث لهم مسجد في هذه المنطقة.

للاستزادة:

1-الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة – إعداد الندوة العالمية للشباب الإسلامي في الرياض, طبعة سنة 1989.

دوريات ومواقع:

-بي بي سي أون لاين, الفرقان (الكويت), الأهرام (مصر), الدستور, السبيل, اللواء, الرأي, الشريعة (الأردن).
قصة الشورى

23هـ

قصة الشورى هي واحدة من المواقف التي جسّدت وحدة المسلمين, وتكاتفهم وحرصهم على المصلحة العامة للأمة.

في السنة الثالثة والعشرين للهجرة طُعِن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه على يد أبي لؤلؤة المجوسي بعد خلافة عظيمة وحكم عادل شأنه شأن خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه, وعندما طُعِن الفاروق عمر جعل الخلافة في ستة من كبار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم الذين كانوا لا يزالون على قيد الحياة من المبشرين بالجنة وهم عثمان بن عفّان وعلي بن أبي طالب وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوّام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص.

وملخص الواقعة كما في صحيح البخاري (كتاب فضائل الصحابة – باب قصة البيعة حديث رقم 3700) أن الناس قالوا لعمر رضي الله عنه: أوص يا أمير المؤمنين, استخلف, قال: ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضٍ, وسمّى هؤلاء الستة الكرام من الصحابة.

وقال عمر: يشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء, فإن أصابت الإمرة سعداً فهو ذاك وإلا فليستعن به أيكم ما أمّر فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة. فقد كان عمر قد عزل فيما سبق سعد بن أبي وقاص عن ولاية الكوفة.

عند ذلك اجتمع هؤلاء الستة رضي الله عنهم وقال لهم عبد الرحمن بن عوف:

اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم, أي ليتنازل ثلاثة ويبق ثلاثة:

فقال الزبير: جعلت أمري إلى علي.

وقال طلحة: جعلت أمري إلى عثمان.

وقال سعد: جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف.

وهنا يتبين أن الزبير بن العوام رضي الله عنه لم يكن من مبغضي علي بن أبي طالب, وكيف يكون من مبغضيه وهو ابن عمته, وقد رشحه للخلافة كما تبين, وهما من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.

وقد انسحب من الخلافة الزبير وطلحة وسعد, وبقي عثمان وعلي وعبد الرحمن, وقد أخرج عبد الرحمن بن عوف نفسه من "قائمة المرشحين" وحصرها في عثمان وعلي وطلب منهم أن يدير العملية هو فوافقوا.

وهنا يقول عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: أفتجعلونه إليّ والله عليّ أن لا آلو عن أفضلكما. أي أنني لن أختار إلا الأفضل, وبعد موافقة الإثنين, قال لعلي: لك قرابة من رسول الله ( والقِدم في الإسلام ما قد علمت, فالله عليك لئن أمرتك لتعدلن ولئن أمرت عثمان لتسمعن ولتطيعن.

ثم خلا بعثمان فقال له مثل ذلك, وأخذ منهما الميثاق بأن كل واحد منهما إن أصبح أميراً فإنه سيحكم بالعدل, وإن أصبح الآخر فإنه سيسمع ويطيع لأمير المؤمنين.

وجلس عبد الرحمن ثلاثة أيام يسأل المهاجرين والأنصار حتى قال: والله ما تركت بيتاً من بيوت المهاجرين والأنصار إلا وسألتهم فما رأيتهم يعدلون بعثمان أحداً. وهذا يؤشر على اتساع دائرة الشورى التي جاءت بعثمان.

وعندها قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: ارفع يدك يا عثمان فبايعه وبايع له علي وولج أهل الدار فبايعوه, وبايعه المسلمون بيعة عامة, فهم يعرفون مكانة عثمان وقدره وأفضليته حتى قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: ما كنّا نعدل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي بكر أحداً ثم عمر ثم عثمان ثم نترك بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. (أخرجه البخاري – كتاب فضال الصحابة- باب مناقب عثمان رقم 3697).

وهكذا كانت قضية الشورى ممّا عصم المسلمين’ ورصّ صفوفهم خلف خليفة واحد, كما أنه قد تجلت فيها حكمة عمر رضي الله عنه ورحمته بالمسلمين وحرصه على اختيار الأفضل, وإبعاد ابنه عبد الله عن الخلافة رغم أنه من خيار الصحابة, فإنه لم يرغب يوماً في أن تكون خلافة المسلمين وراثة, وكان يشفق على ابنه وآله منها.

وجاء عهد عثمان رضي الله عنه, عهد مليء بالفتوحات والرخاء وانتشار الإسلام, ففي هذا العهد تم غزو قبرص وفتحت أذربيجان وأرمينية وكابل وسجستان وغيرها وفي خلافته كانت الغزوة العظيمة ذات الصواري.

وبلغ الرخاء في عهده أوجه حتى قال الحسن البصري, وهو من كبار التّابعين: قلّما يأتي على الناس يوم إلا ويقتسمون فيه خيراً حتى أنه ينادى تعالوا عباد الله خذوا نصيبكم من العسل, تعالوا عباد الله خذوا نصيبكم من المال.

أما أعداء الإسلام فقد أغاظهم أن يجتمع المسلمون على عثمان, وهو صاحب الفضل والجود والمآثر, فصوروا قصة الشورى على أنها حلقة من حلقات اغتصاب السلطة والاستئثار بها, ووصل الحد بهؤلاء إلى أن يصفوا الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف الذي رفض الخلافة وبذل جهده لاختيار من زكّاه المسلمون بأنه (زعيم لوبي)!(
) 
ووضع هؤلاء الروايات التي لا تصح والتي تشكك بأهمية هذا الإنجاز وحرص المسلمين على تقصير كلمتهم فقالوا بأن عمر طلب من أبي طلحة الأنصاري أن يحضر خمسين من رجاله ويقتل أصحاب الشورى الستة إن لم يتفقوا على خليفة من بينهم, وهذا أمر يدعو للاستغراب فكيف يستحل عمر رضي الله عنه رقاب أولئك الصحابة الذين مات الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضٍ, كما أنه يوحي بأنها كانت بيعة مقلقة.

للاستزادة:

1- العواصم من القواصم – الإمام أبو بكر بن العربي بتحقيق العلامة محب الدين الخطيب ص42.

2- حقبة من التاريخ – الشيخ عثمان الخميس ص33.
الكتاب الأول: ثناء ابن تيمية على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأهل البيت – علي ابن محمد القضيبي.

الكتاب الثاني: الأسماء والمصاهرات بين أهل البيت والصحابة - السيد أحمد الإسماعيلي.
الكتاب الثالث: زينب ورقية وأم كلثوم بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ربائبه – السيد أحمد الإسماعيلي.
الحديث عن علاقة الصحابة بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم, حري بنا أن نتوقف عندها بعض الشيء لنعيد للتاريخ نقاءه, وللأحداث صفاءها, بعد أن شوه المغرضون وأصحاب النفوس المريضة من الشعوبيين والحاقدين هذه الحقيقة المشرقة. والحديث عن الصحابة وآل البيت رضي الله عنهم, هو حديث عمّا كان يجمع بين المسلمين من الرعيل الأول من محبة ووفاء وإيمان, ذلك أنهم آمنوا برب واحد ودين واحد, ونهلوا جميعاً من معين النبوة, حيث كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم معلمهم وقائدهم ومربيهم. 

لذلك استحق المسلمون من سلفنا الصالح محبة الله ورضوانه وتفضيله إياهم على غيرهم بما تجسد فيهم من عظيم أخلاق وحسن فعال.

ولعلّ الأخوة التي قامت بين المهاجرين والأنصار, وما قدمه كل منهم في نصرة الدين وإعلاء شأنه دليل على الذين يريدون تشويه هذا المجتمع. فالمهاجرون تركوا أموالهم وديارهم وجاءوا إلى دار الهجرة نصرة للدين. 

والأنصار قاسموا إخوانهم المهاجرين المال والتجارة, وصارت المؤاخاة بينهم مثلاً يضرب إلى قيام الساعة.

وإذا كان هذا هو حال المهاجرين والأنصار, وحال المسلمين عموماً, فكيف لنا أن نتخيل علاقة عموم المسلمين بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم, حيث أن الصحابة هم أكثر الناس إيماناً بربهم, ومعرفة بحق نبيه صلى الله عليه وسلم وآل بيته الطاهرين رضوان الله عليهم. 

نقول هذا لنعرج بشيء من التفصيل على العلاقة التي كانت تربط بين صحابة رسو الله صلى الله عليه وسلم, وآل بيته, وهي العلاقة التي كانت مثالاً لأخلاق المسلمين من سلفنا الصالح, وهي التي تتناولها كتب هذا الشهر, والكتب الثلاثة التي نحن بصدد تناولها, تكمل بعضها بعضاً, وتكاد تعطي صورة واضحة عن توقير الصحابة, وأهل السنة عموماً لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم واحترامهم ومحبتهم, وما كان يجمعهما من النسب والمصاهرة.

الكتاب الأول: ثناء ابن تيمية رحمه الله على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأهل البيت رحمهم الله, لعلي بن محمد القضيبي وقد صدر سنة 1424ﻫ, 2003 م عن شبكة الدفاع عن السنة. ومؤلفه شيعي هداه الله إلى الحق ومنهج أهل السنة, وأحب في هذه الرسالة أن يوضح ما كان يسمعه دائماً في مجالس الشيعة عن ظلم الصحابة لآل البيت, وبغض السنة لآل محمد صلى الله عليه وسلم.

ولعل اختياره لابن تيمية رحمه الله كنموذج لأهل السنة, لأن ابن تيمية علم كبير من أعلامهم, وأهم خصوم الشيعة ولذلك حاول الشيعة أن يصوروا ابن تيمية كعدو شرس لآل البيت والحقيقة أن مؤلفاته تزخر بحب أهل البيت ومعاداة من يعاديهم, على عكس ما يشيعه الشيعة من ثناء ابن تيمية رحمه الله على النواصب ومبغضي آل البيت, وقد جاءت أقوال ابن تيمية ومواقفه بشكل خاص في كتابه العظيم  "منهاج السنة", وكذلك في مجموع الفتاوى والعقيدة الواسطية. 

ذم شيخ الإسلام ابن تيمية للنواصب 

وينقل المؤلف قول ابن تيمية رحمه الله ((وأما أهل السنة فيتولون جميع المؤمنين, ويتكلمون بعلم وعدل, ليسوا من أهل الجهل ولا من أهل الأهواء, ويتبرؤون من طريقة الروافض والنواصب جميعاً, ويتولون السابقين الأولين, ويعرفون قدر الصحابة وفضلهم ومناقبهم, ويرعون حقوق أهل البيت عليهم السلام التي شرعها الله لهم)).

[والنواصب هم الذين يسبون عليًّا أو يذمونه, وهم الآن لا وجود لهم ].

أقوال ابن تيمية في فضل علي رضي الله عنه: 

ويذكر المؤلف بعضاً مما قاله شيخ الإٍسلام رحمه الله في حق أمير المؤمنين علي وذكر فضله ومن ذلك قوله: ((فضل علي وولايته لله وعلو منزلته عند الله معلوم لله الحمد, من طرق ثابتة أفادتنا العلم اليقيني, ولا يحتاج معها إلى كذب ولا إلى ما لا يُعلم صدقه)) منهاج السنة 8/ 165 , ويقول رحمه الله في موضع آخر من الكتاب نفسه: 

وأما علي رضي الله عنه فلا ريب أنه ممن يحب الله ويحبه الله.

وبتفصيل أكثر عن مكانة علي, يقول ابن تيمية: 

((وكتب أهل السنة من جميع الطوائف مملوءة بذكر فضائله ومناقبه, وبذم الذين يظلمونه من جميع الفرق، وهم ينكرون على من سبّه, وكارهون لذلك, وما جرى من التسابّ والتلاعن بين العسكرين, من جنس ما جرى من القتال, وأهل السنة من أشد الناس بغضاً وكراهة لأن يتعرض له بقتال أو سب 

بل هم كلهم متفقون على أنه أجلّ قدراً, وأحق بالإمامة, وأفضل عند الله وعند رسوله وعند المؤمنين من معاوية وأبيه وأخيه الذي كان خيراً منه, وعلي أفضل من الذين أسلموا عام الفتح, وفي هؤلاء خلق كثير أفضل من معاوية, وأهل الشجرة أفضل من هؤلاء كلهم, وعلي أفضل جمهور الذين بايعوا تحت الشجرة, بل هو أفضل منهم كلهم إلاّ ثلاثة*, فليس في أهل السنة من يقدم عليه أحداً غير الثلاثة, بل يفضلونه على جمهور أهل بدر وأهل بيعة الرضوان, وعلى السابقين الأوّلين من المهاجرين والأنصار)) منهاج السنة 4 / 396. 

أقوال شيخ الإسلام في قتلة الحسين: 

لم يكن هذا الموقف من ابن تيمية, وهو ما عليه أهل السنة محصوراً في الإمام علي, بل إن أهل السنة يحبون ويوقرون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من غير غلو, ويبغضون من يكرههم, كما يتضح من قول شيخ الإسلام في شأن قتلة الإمام الحسين بن علي رضي الله عنهما إذ يقول في ((مجموع الفتاوي)): 

وأما من قتل الحسين أو أعان على قتله, أو رضي بذلك, فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين, لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً. ويقول أيضاً: والحسين رضي الله عنه قتل مظلوماً شهيداً, وقتلته ظالمون معتدون.

مكانة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل السنة والجماعة. 

ويختم المؤلف رسالته بما عليه أهل السنة وما يدينون به تجاه آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم, وينقل هنا قول ابن تيمية كما جاء في ((العقيدة الواسطية)): 

ويحبون (أي أهل السنة) أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال يوم غدير خم: ((أذكركم الله في أهل بيتي)) رواه مسلم.

وفي مجموع الفتاوى سئل شيخ الإسلام عن محبة آل البيت فقال: 

محبتهم عندنا فرض واجب, يؤجر عليه … ومن أبغضهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين, لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً.

الكتاب الثاني: الأسماء والمصاهرات بين أهل البيت والصحابة رضي الله عليهم للسيد ابن أحمد الإسماعيلي 

والكتاب الثاني الذي نتناوله يعطي صورة أعم وأشمل للروابط والصلات التي كانت تجمع بين أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام, وهذه الروابط الوثيقة التي جمعت المؤمنين من آل البيت والصحابة تجلت في جوانب عديدة يركز المؤلف على جانبين هما: 

1-  إطلاق آل البيت أسماء أبي بكر وعمر وعثمان وأمهات المؤمنين وكبار الصحابة على أولادهم كما سيأتي بيانه, وهو ما يدحض الافتراءات التي ظل يرددها الروافض من أن السنة, وبني أمية على وجه الخصوص كانوا في حالة من العداء الدائم مع آل البيت, حتى أن أحدهم كتب كتاباً أسماه (النزاع والتخاصم فيما بين بني أمية وبني هاشم)!.

2-  صلات المصاهرة التي كانت تجمع بينهما.
أولاً: أسماء الأعلام من أهل البيت الذين تسموا بأسماء الصحابة: 

أبو بكر رضي الله عنه: أبو بكر بن علي بن أبي طالب, وأبو بكر بن الحسن بن علي بن أبي طالب, وأبو بكر عبد الله بن جعفر, وقد استشهدوا مع الحسين رضي الله عنه في كربلاء. وأبو بكر علي بن الحسين زين العابدين, وأبو بكر علي الرضا وكلاهما إمامان من الأئمة الاثنى عشر وكل منهما كانت كنيته أبا بكر.

ويعتبر ((أبو بكر)) أحد أسماء المهدي المنتظر عند الشيعة, وقد ذكر ذلك النوري الطبرسي في كتابه "النجم الثاقب في ألقاب وأسماء الحجة الغائب".

عمر رضي الله عنه: عمر الأطرف بن علي بن أبي طالب, وأمه أم حبيب الصهباء التغلبية من سبي الردة, وعمر بن الحسن بن علي بن أبي طالب, وعمر الأشرف بن علي بن الحسين, وعمر بن يحيى بن الحسيين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب, وعمر بن موسى الكاظم. 

عثمان رضي الله عنه: عثمان بن علي بن أبي طالب, وقتل مع الحسين في كربلاء, وعثمان بن عقيل بن أبي طالب. 

عائشة رضي الله عنها: عائشة بنت موسى الكاظم بن جعفر الصادق, ومن دليل شدة حب الإمام الكاظم لعائشة رضي الله عنها أنّ له من الولد سبعاً وثلاثين ذكراً وأنثى واحدة سمّاها عائشة, وعائشة بنت جعفر بن موسى الكاظم, وعائشة بنت علي الهادي بن محمد الجواد.

طلحة رضي الله عنه: وممن تسموا بطلحة: طلحة بن الحسن بن علي بن أبي طالب.

معاوية رضي الله عنه: معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب.

والمؤلف بعد إيراده لآل البيت الذين سموا أولادهم بأسماء كبار الصحابة يذكرنا بأن هذه الأسماء وردت في كثير من كتب الشيعة, ومع ذلك فإنهم يتغافلون عنها, وينكرونها, ومن هذه المصادر الشيعية: بحار الأنوار للمجلسي, والإرشاد للمفيد, وتاريخ اليعقوبي, ومنتهى الآمال لعباس القمي, والنجم الثاقب للنوري الطبرسي.

ثانياً: المصاهرات بين أهل البيت والصحابة: 

1- المصاهرات بين أهل البيت وآل الصديق من بني تيم: 
-النبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد بني هاشم تزوج عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما.

-موسى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب تزوج أم سلمة بنت محمد بن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق.
-إسحاق بن جعفر بن أبي طالب تزوج أم حكيم بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر. 
-محمد الباقر بن زين العابدين تزوج أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. 
- الحسن بن علي بن أبي طالب تزوج حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر.

ب-المصاهرات بين أهل النبي صلى الله عليه وسلم وآل الزبير: 

· صفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها العوام بن خويلد, وولدت له الزبير أحد العشرة المبشرين بالجنة.
· أم الحسن بنت الحسين بن علي بن أبي طالب تزوجها عبد الله بن الزبير بن العوام.
· رقية بنت الحسن بن علي بن أبي طالب تزوجها عمرو بن الزبير بن العوام.
· مليكة بنت الحسن بن علي بن أبي طالب تزوجها جعفر بن مصعب بن الزبير.
· موسى بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب تزوج عبيدة بنت الزبير بن هشام بن عروة بن الزبير بن العوام.
· سكينة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب تزوجها مصعب بن الزبير بن العوام, وغير ذلك الكثير.
ج- المصاهرات بين أهل البيت وآل الخطاب من بني عدي: 

 - تزوج النبي صلى الله عليه وسلم حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها وعن أبيها.

- الحسن الأفطس بن علي بن علي زين العابدين تزوج من بنت خالد بن أبي بكر بن عبد الله بن عمر بن الخطاب.

- الحسن المثنى بن الحسن بن علي بن أبي طالب تزوج رملة بنت سعيد بن زيد بن نفيل. 

د- المصاهرات بين أهل البيت وبني تيم 

 - الحسن بن علي بن أبي طالب تزوج أم إسحاق بن عبيد الله التيمي. 

- الحسين بن علي بن أبي طالب تزوج أم إسحاق بنت طلحة بن عبيد الله, وقد أوصاه أخوه الحسن بنكاحها قبل موته, وولدت له فاطمة بنت الحسين. 

ﻫ- المصاهرات بين أهل البيت وبني أمية 

  - رقية وأم كلثوم بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجهما عثمان بن عفان رضي الله عنه وبذلك لقب بذي النورين.

-زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها أبو العاص بن الربيع, وهو ابن خالتها, فأمه هالة بنت خويلد, وولدت له زينب بنتاً هي أمامة, وقد تزوجها علي بن أبي طالب بعد وفاة فاطمة رضي الله عنها.
- خديجة بنت علي بن أبي طالب تزوجها عبد الرحمن بن عامر بن كريز الأموي. 

- رملة بنت علي بن أبي طالب تزوجها معاوية بن مروان بن الحكم. 

- زينب بنت الحسن المثنى بن الحسن بن علي بن أبي طالب تزوجها الوليد بن عبد الملك بن مروان.

- فاطمة بنت الحسين الشهيد بن علي بن أبي طالب تزوجها عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان, وغير ذلك الكثير.

و- المصاهرات بين أهل البيت العلويين وأبناء عمومتهم من أهل البيت العباسيين 

- محمد الجواد بن علي الرضا تزوج أم حبيبة بنت المأمون العباسي. 

- فاطمة بنت محمد بن علي النقي بن محمد الجواد تزوجها الخليفة هارون الرشيد.

- عبيد الله بن محمد بن عمر الأطرف بن علي بن أبي طالب تزوج عمة أبي جعفر المنصور. 

والمؤلف هنا ينبهنا أيضاً إلى أن هذه المصاهرات وردت في كثير من  كتب الشيعة مثل عمدة الطالب لابن عنبة والأنوار النعمانية للجزائري والإرشاد للشيخ المفيد وتراجم أعلام النساء لمحمد الحائري ومنتهى الآمال للقمي وتاريخ اليعقوبي وسر السلسلة العلوية لأبي نصر البخاري, ومع ذلك يصرفون النظر عنها, ويلفقون الأحاديث حول عداوة الصحابة وأهل السنة لآل البيت!

الكتاب الثالث: زينب ورقية وأم كلثوم بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ربائبه – للسيد أحمد الإسماعيلي 

(رد على جعفر المرتضى العاملي في كتابه بنات النبي أم ربائبه) 

بالرغم من الأخوة وأخلاق الإسلام السامية التي كانت تجمع المسلمين على اختلاف أقوامهم وأصولهم ومنهم آل البيت والصحابة, وبالرغم من أن المصاهرات بينهم أكثر من أن تحصى, إلاّ أن قوماً فضلوا التعامي عن ذلك وأثروا نسج القصص التي لا تصح وإنكار ما علم من التاريخ بالضرورة, لينفوا تلك المصاهرات الكثيرة التي كانت تجمع آل البيت بغيرهم, وهو ما يتحدث عنه الكتاب الثالث (زينب ورقية وأم كلثوم بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ربائبه) وقد كتبه مؤلفه رداً على جعفر مرتضى العاملي الذي ادّعى أن هؤلاء الطاهرات لسن بنات النبي صلى الله عليه وسلم إنما ربائبه, لينفي أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد صاهر عثمان بن عفان رضي الله عنه. 

وقد وردت أباطيل العاملي في كتابه (الصحيح من سيرة النبي الأعظم) وهو مطبوع حالياً في عشرة مجلدات, ادّعى فيها العاملي أنه يهدف إلى تنقية التاريخ الإسلامي من الشوائب. 

وقد ردّ السيد الإسماعيلي أباطيل جعفر العاملي من وجوه عديدة: 

1- يذكر السيد الإسماعيلي في البداية إجماع أهل السنة على أن زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضي الله عنهن بنات النبي صلى الله عليه وسلم وكلهن من خديجة, وأما الذكور فهم إبراهيم والقاسم وعبد الله وكلهم من خديجة ما عدا إبراهيم من ماريا القبطية. وهناك اختلاف بسيط يعود إلى أن البعض ظن أن للنبي صلى الله عليه وسلم ولداً اسمه الطيب أو الطاهر, والصحيح أنها ألقاب لعبد الله.

2- يذكر المؤلف دليلاً من القرآن الكريم على وجود بنات للنبي صلى الله عليه وسلم غير فاطمة وهو قوله تعالى: (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن..) الأحزاب 33. 
والتعبير بكلمة ((بناتك)) يدل على التعدد. 

3- يقول المؤلف: إن جعفر العاملي وهو من علماء الشيعة المعاصرين ليس أول من قال بأن زينب ورقية وأم كلثوم لسن بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم, بل إن هذا القول لفرقة النصيرية التي قالت أن الحسن والحسين أولاد سلمان الفارسي! 

4- ويذكرنا المؤلف بالسبب الحقيقي وراء هذه الدعوة وهو جعل علي بن أبي طالب الصهر الوحيد للنبي صلى الله عليه وسلم, ويتهمون أهل السنة بأنهم قالوا بأن زينب ورقية وأم كلثوم هن بنات النبي صلى الله عليه وسلم لجعل عثمان وأبي العاص بن الربيع أصهاراً للنبي صلى الله عليه وسلم. 
ومعروف أن عثمان بن عفان رضي الله عنه تزوج رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم, وبعد موتها رضي الله عنها, زوجه النبي صلى الله عليه وسلم أم كلثوم, والغريب أن الشيعة يدّعون أن رقية ماتت من شدة ضرب عثمان لها! ويتساءل المؤلف: إذا كان ذلك صحيحاً, فلماذا زوّجه النبي صلى الله عليه وسلم أم كلثوم بعد وفاة رقية؟!

5- وأما زينب رضي الله عنها فقد تزوجها أبو العاص بن الربيع, وهو ابن خالتها, فأمه هالة بنت خويلد أخت خديجة بنت خويلد رضي الله عنها, وقد ادّعى بعض الشيعة أن زينب هي ابنة هالة بنت خويلد, وليست ابنة خديجة, وهذا أمر لا يعقل. أن تكون زينب تزوجت أخاها, إذا صدّقنا ادعاءات الشيعة بأنها ابنة هالة وليست ابنة خديجة وابنة النبي صلى الله عليه وسلم.

6- ثم يورد المؤلف عدداً من مراجع الشيعة التي أقرت أن زينب ورقية وأم كلثوم بنات خديجة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ومنها: 
الأنوار النعمانية الجزائري, والكافي للكليني, والمخلاة لبهاء الدين العاملي, ومنتهى الأمال لعباس القمي ومقاتل الطالبين لأبي الفرج الأصفهاني, والخصال لابن بابويه القمي.

ومن غريب ما أورده علماء الشيعة الذين أقروا بوجود بنات للنبي صلى الله عليه وسلم غير فاطمة ما قاله شيخهم المفيد في "المسائل السروية" من أن تزويج النبي صلى الله عليه وسلم اثنتين من بناته لعثمان رضي الله عنه هو كقول لوط لقومه (هؤلاء بناتي هن أطهر لكم) أو أن عثمان كان ظاهره آنذاك الإسلام, فليس على النبي حرج إذا تغير عثمان (وارتد) بعد زواجه من بنات النبي صلى الله عليه وسلم, أو أن يكون ذلك خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم في تزويج من ظاهره الإسلام وباطنه النفاق! 

وانظر كيف يتهم المفيد عثمان بن عفان رضي الله عنه بالكفر والنفاق والعياذ بالله.



قالوا

* وكم يعود منهم؟

قالوا: "إن ما لا يقل عن 2500 زائر إيراني يدخلون العراق يومياً, بعد التدقيق في جوازات سفرهم, ونسيطر على بوابة الدخول بكل دقة, ويدخل الزائر الإيراني العراق من دون أي فحص طبي أو دفع أي رسوم"

الرائد شاكر محمود محمد

مدير جوازات المنذرية – محافظة ديالي

الحياة 18/3/2004

قلنا: متى يتنبه العراقيون لهذا الخطر البشري الذي يريد "تفريس" بلادهم وإدخال عملاء المخابرات الإيرانية بحجة السياحة وزيارة المقامات.
* حزب الله خير من يعتمد عليه لضبط الحدود

قالوا: ".... أمريكا لا تفهم النظام السوري الباطني, ولكنه يحافظ على السلام في المنطقة ولا أحد يطلق طلقة على الجولان, ولا يسمح إلا بإطلاق النار على مزارع شبعا ولا يسمح لـ "حزب الله" بقصف إسرائيل.

ولكن هل تعرف من هم أكثر الناس الذين يمكن الاعتماد عليهم في لبنان هم "حزب الله".

روبرت بير – عميل الاستخبارات الأمريكية السابق

مجلة الوطن العربي 27/2/2004

قلنا: كان هذا العميل يتحدث من واقع عمله السابق في سوريا ولبنان, وكان يجيب عن سؤال حول رغبة الإدارة الأمريكية معاقبة سوريا وتشديد الوطأة عليها, فقال أن سوريا لا خوف منها, فهي تضبط حزب الله الذي اعتبره أكثر من يضبط الحدود مع إسرائيل ويضمن أمن إسرائيل.

* ولماذا سكت الحزب هذه المدة؟

قالوا: "نفى الأمين العام المساعد لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن يكون الأردن قد طلب من حزبه عدم التدخل في الإفراج عن الأسرى الأردنيين لدى إسرائيل. وقال الشيخ قاسم لـ "الدستور" إن مسألة الإفراج خرجت من يد الحزب منذ البداية.

صحيفة الدستور الأردنية

15/3/2004

قلنا: إذا كانت المسألة خرجت من يد الحزب فأين إذاً النصر والبطولة التي حققها في عملية تبادل الأسرى؟!

وقديماً قالوا في المثل "يذوب الثلج ويظهر ما تحته"!

* هل نحن أمام إيران غيت جديدة؟

قالوا: "ذكرت صحيفة هاآرتس نقلاً عن مصادر الشرطة ووزارة الدفاع الإسرائيلية أن الشبهات تحوم حالياً حول اثنين من المواطنين الإسرائيليين بأنهما يهربان أسلحة إلى إيران وذلك للمرة الثالثة خلال العقد الأخير.

وقال التقرير أن هناك شكوكاً في أن إيلي كوهين وأفيهاي فاينستاين يهربان أجزاء من صواريخ هوك وأنظمة رادار مستخدمة في طائرات الفانتوم إلى إيران. ويقال إن هذه الأجزاء تم شراؤها في الولايات المتحدة وكان من المزمع بيعها إلى إيران عبر وسطاء".

الرأي الأردنية 22/3/2004

قلنا: يبدو أن صفقة إيران-غيت جديدة في الطريق قد يكشف عنها لاحقاً.. من يدري!

* وماذا عن مؤامرات خامنئي؟

قالوا: "خلال الصيف حاولت المخابرات الأميركية والإسرائيلية كل ما في وسعها لتشجيع حصول اضطرابات اجتماعية في إيران, لكن هذه المؤامرات فشلت بفضل الوعي لدى شعبنا ومؤسسات بلدنا".

مرشد الثورة الإيرانية

علي خامنئي

وكالة الصحافة الفرنسية 21/3/2004
قلنا: لماذا تصر إيران على إلصاق من يعارض سياستها بأمريكا وإسرائيل. وماذا عن مؤامرات المحافظين تجاه المرشحين غير الإصلاحيين في الانتخابات التشريعية الأخيرة, وماذا عن الاغتيالات والاعتقالات التي تمارس باسم الكهنوت الذي يحكم في إيران.

التطورات الأخيرة تعيد السنة إلى صدارة المشروع السياسي الجديد في العراق

محمود عبد اللطيف(
) 
كانت خريطة النفوذ الطائفي التي وضعتها الولايات المتحدة في مرحلة ما قبل الحرب, قد اعتمدت في خطوطها الرئيسة على دفع الشيعة إلى صدارة الحكم للمرة الأولى في تاريخ العراق الطويل, على أن يؤدي الأكراد دور الظهير المساند في ظل دولة فيدرالية تحافظ للكرد على وضعهم المميز, الذي اكتسبوه منذ عام 1991, بمظلة دولية وحماية أمريكية.

وخلال المفاوضات التي أجرتها واشنطن مع المعارضة العراقية خلال مرحلة الإعداد للحرب, كان واضحاً الاتجاه الأمريكي لتهميش دور السنة, حيث شكل الشيعة والأكراد الغالبية الساحقة لفصائل تلك المعارضة.

فشل المعادلة الشيعية-الكردية ومع الانهيار المفاجئ وغير المفهوم للعاصمة العراقية بغداد في الرابع عشر من أبريل الماضي, جعل أمريكا تفاجئ الأمريكيين بأن كثيراً مما تخيلوه على الورق أو نقله إليهم حلفاؤهم المقربون من أمثال أحمد الجلبي وكنعان مكية لم يكن صحيحاً, فضلاً عن أن الأسباب التي أعلنتها أمريكا لتبرير الحرب سببت لها إحراجاً كبيراً, وزاد الأمر تعقيداً اشتعال المقاومة بأسرع وأشرس مما تخيل الأمريكيون.

عقب عودته من زيارة للعراق استغرقت أسبوعاً كاملاً, عقد بول وولفويتز نائب وزير الدفاع الأمريكي والمخطط الرئيس للحرب, مؤتمراً صحفياً بواشنطن في 23/7 اعترف فيه بمجموعة من "الأخطاء الغبية" التي ارتكبتها الولايات المتحدة في العراق, وأجمل الرجل هذه الأخطاء في الآتي:

*أن بعض الظروف التي تعامل معها الأمريكيون كانت أسوأ بكثير من التقديرات المسبقة, لاسيما ما تعلق منها بالنواحي الأمنية.

*كان في الحسبان أن وحدات عسكرية عراقية سوف تنشق بأعداد ضخمة بمجرد بدء الحرب, لتنضم إلى القوات الأمريكية, لكن ذلك التقدير كان غير صائب.

*أن تقدير موقف الشرطة العراقية لم يكن صحيحاً, حيث تبين أن أوضاعها تحتاج إلى إصلاح ومراجعة شاملين.

*أن قيادة القوات الأمريكية قللت من شأن المقاومة العراقية, ومن ثم فإنها لم تعمل ما تستحقه من حساب, وكان ذلك أكثر الأخطاء سوءاً.

*أن العراقيين رفعوا سقف توقعاتهم من الأمريكيين, سواء من جراء الوعود التي تلقوها أم الأماني التي تعلقوا بها, لذلك فإنهم طالبوا الأمريكيين بالمستحيل في ظل أوضاعهم الراهنة. وحين لم تتحقق تطلعاتهم, فإنهم انتقلوا إلى مربع السخط وعدم الرضى.

ولكن أخطاء وولفويتز "الغبية" لم تتوقف عند ذلك, إذ إن الشهور الثمانية التي مضت منذ احتلال بغداد كشفت عن عدم فهم الولايات المتحدة لخلفيات التحالف الكردي-الشيعي معها, ففيما يتعلق بالحليف الشيعي, تعرضت واشنطن لانتكاسات متعددة بعضها نتج من سوء فهم لتعقيدات النسيج الشيعي في العراق, والبعض الآخر تقاسمه سوء الحظ وحسن استغلال الخصوم لأخطاء واشنطن, ويمكن استعراض هذه الانتكاسات في الآتي:

-خسرت الولايات المتحدة حليفها الشيعي الرئيس عبد المجيد الخوئي, نجل أبي القاسم الخوئي المرجعية الشيعية من 1970 إلى 1993, في الأيام الأولى للاحتلال, حيث تم اغتياله داخل ضريح الإمام علي رضي الله عنه, وفقدت واشنطن معه 13 مليون دولار كان الرجل يحملها في طيات ملابسه لشراء الولاءات والأعوان من علماء الدين وزعماء العشائر الشيعية.

-بعد مقتل الخوئي اتجهت واشنطن للاعتماد على وجه آخر أقل موثقية ولكنه أوسع نفوذاً, وهو محمد باقر الحكيم, نجل محسن الحكيم الذي شغل المرجعية منذ 1950 إلى 1970, إلا أنه اغتيل هو الآخر في المكان نفسه, إثر انفجار مروع حصد معه أرواح مئة آخرين.

-كانت واشنطن تستهدف من تحالفها مع الشيعة, خلق نموذج لحكم شيعي علماني, كان الجلبي هو واجهته المفضلة لدى البنتاغون, ويشكل نموذجاً مغايراً لنظام الملالي في إيران, على غرار نموذج تايوان بالنسبة للصين, كما أن هذا النظام الجديد كان سيمنح واشنطن قدرة على تصدير هذا النموذج إلى الدول الخليجية المجاورة, والتي تضم طوائف شيعية مؤثرة, لكن هذا النموذج ثبت خطؤه, وعلى حد قول صحيفة الواشنطن بوست فإن إدارة بوش التي رفضت الاستماع لنصائح حلفائها المقربين في أوروبا, فوجئت بنفسها رهينة لفتاوى المرجع الشيعي علي السيستاني, وبالتالي فلا فرق بين نفوذ الملالي في إيران ونفوذ السيستاني في العراق.

-إنه حتى فيما يتعلق بنفوذ السيستاني, فإن الأمر ليس قاطعاً, فشيعة العراق تتقطعهم العديد من القوى والمرجعيات, فالعلمانيون بتياراتهم المختلفة (قومية, ليبرالية, شيوعية) يرون في الحوزة –بشكل عام- عقبة أمام تمتعهم بالنفوذ والقوة اللذين يتمتع بهما نظراؤهم السنة, وداخل الحوزة نفسها يوجد العديد من المرجعيات ذات التوجهات المتناقضة, بل إن هناك من يفرق بين حوزة ناقطة وأخرى صامتة.

-أن حلفاء واشنطن من الشيعة هم من الوافدين معها من الخارج سواء من واشنطن أم من أوروبا أو إيران. وهؤلاء بمن فيهم المجلس الأعلى للثورة الإسلامية, لا يملكون نفوذاً مؤثراً بين شيعة الداخل, ولا سيما زعماء العشائر.

*أما فيما يتعلق بالأكراد, فإنهم رغم انقسامهم إلى فصيلين رئيسين (الحزب الديمقراطي الكردستاني, الاتحاد الوطني الكردستاني), وهو ما يسهل التعامل الأمريكي معهم, إلا أن طموحهم في وطن قومي للأكراد في إقليم كرستان طغى على التزاماتهم ضمن مظلة التحالف مع واشنطن, وقد شعر الأمريكيون بطعنة غادرة من موقف طالباني وبرزاني المعارض لنشر قوات تركية في العراق, رغم الحاجة الأمريكية الملحة لتلك القوات, حتى إن الصفقة الخاصة بتلك القوات كلفت الأمريكيين أكثر من عشرة مليارات على شكل قروض وضمانات قروض لأنقرة.

كما أن الإصرار الكردي على إقامة نظام حكم فيدرالي في العراق لا يتوافق مع المخططات الأمريكية في المنطقة, كما أنه يشعل الخطوط الحمراء لدى الحلفاء الأتراك, ويضاف إلى ذلك أن واشنطن اكتشفت ضعف الدور الذي يمكن أن يؤديه الأكراد, أولاً بسبب تمركزهم بشكل شبه حصري في الشمال, فضلاً عن أن محاولاتهم أداء أي دور في مناطق الوسط السنية قوبلت برد فعل عنيف للغاية من مواطني تلك المناطق.

*العودة للحليف السني في الوقت الذي كان تحالف أمريكا من الشيعة والأكراد تتعثر خطاه, كان السنة يبلورون موقفاً موحداً من الوضع الجديد, وقد ظهرت أولى بشائر هذا الموقف في الإعلان عن تشكيل "هيئة علماء العراق" لتكون مناظرة للحوزة العلمية لدى الشيعة, ولتشكل مرجعية موحدة لسنة العراق, كما تكون العديد من الأحزاب والهيئات للدفاع عن مصالح السنة وحقهم في مشاركة عادلة في الحكم, وتحركت تلك الأحزاب لنقل وجهة نظرها لدول الجوار, التي كانت حريصة بدورها على الاطمئنان على عدم فقدان الطابع السني التاريخي للعراق.

*ومن ناحية ثالثة, وهي الأهم, فإن السنة شكلوا العمود الفقري للقوى المناوئة للاحتلال, وهو ما وضح من خلال تمركز المقاومة في بعقوبة والفلوجة والموصل وسامراء والأنبار وبغداد وهي مناطق ذات أغلبية سنية, وقد حظيت هذه المقاومة بحماية ومساندة زعماء العشائر في تلك المناطق, كما أن علماء الدين السنة لم يترددوا, كما هو الحال للمرجعيات الشيعية, في إصدار فتاوى الجهاد, بل وانخرط الكثير منهم في عمليات المقاومة.

نقطة تحول

*كيف تحول السنة من عدو لدود إلى حليف محتمل كما تراه واشنطن؟!.. لا توجد إجابة محددة للتساؤل السابق, ولكن أول المؤشرات الأمريكية على الاتجاه لمنح السنة دوراً أكبر في إدارة شؤون العراق, جاءت على لسان مساعد وزير الخارجية الأمريكي ريتشارد أرميتاج, الذي كشف في مقابلة مع التلفزيون المصري في 10/11/2003, "عن رغبة واشنطن في دفع السنة العراقيين المهمشين حالياً, إلى المشاركة مرة أخرى في العملية السياسية والاقتصادية في بلادهم".

واعترف المسؤول الأمريكي بأن القوة العسكرية وحدها لن تنفع في كبح جماح الهجمات مشدداً على "أهمية مشاركة السنة الفاعلة في الحياة السياسية والاقتصادية في العراق الجديد".

ومع توالي عمليات المقاومة وارتفاع وتيرتها, والتي وصلت في شهر نوفمبر الماضي وحده إلى 80 قتيلاً أمريكياً إضافة إلى إسقاط عدة مروحيات, كان الحديث عن أي دور للسنة سيفسر على أنه تنازل للمقاومة, وهو ما دفع واشنطن لاستخدام العصا بدلاً من الجزرة, ونقلت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية في الأسبوع الأول من ديسمبر عن مسؤولين أمريكيين أن واشنطن تخطط لنشر ميليشيات مسلحة لمطاردة عناصر المقاومة, وحدد عبد العزيز الحكيم قوام تلك الميليشيات بأنها ستكون من قوى كان لها تجربة في مواجهة النظام السابق ولديها كوادر مؤهلة مثل الميليشيا الكردية "البشمركة" وقوات فيلق بدر الجناح المسلح للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية الذي يرأسه الحكيم.

*وكان من الطبيعي أن تثير تلك الخطوة قلق السنة, الذين أسرعوا للتحذير من عواقبها, عدّ بيان لهيئة علماء العراق تشكيل مثل هذه الميليشيات محاولة لـ "لبننة" العراق, وأنه "أسلوب بائس ورهان خاسر... من فعل المحتلين على قاعدة (فرّق تسد) وهو أمر مرفوض شرعياً".

وحذر البيان من "أن تجاهل فئة كبيرة من المسلمين أو دفعهم جميعاً ليكونوا في الصف المعادي كما يصفه الاحتلال له محاذيره".

ولم يقتصر الأمر عند التلويح بورقة الميليشيات, حيث تصاعدت الاعتداءات التي تعرض لها السنة على أساس طائفي, من عمليات اغتيال وإقصاء من الوظائف واعتداء على المساجد, لدرجة دفعت هيئة العلماء للتحذير من خطورة تلك الأعمال وخطورة استمرارها على الوحدة الوطنية والتعايش الأخوي السلمي بين العراقيين, وأشارت صحيفة الدستور الأردنية في 17/12/2003 إلى "أنه وفق المعلومات الواردة من العراق فإن الطائفيين اغتالوا حتى الآن نحو خمسة آلاف من رموز السنة ووجهائها بتنسيق وتواطؤ وصمت من الاحتلال الأمريكي- البريطاني وعناصر استخبارية يقال إنها تنتمي لإسرائيل وبلد أعجمي مسلم مجاور", وذلك في إشارة إلى إيران.

ماذا بعد أسر المجرم صدام؟

في الوقت الذي كان الجدل محتدماً بين مختلف طوائف الشعب العراقي حول تشكيل الميليشيات, جاء أسر الرئيس العراقي صدام حسين ليقلب الأمور رأساً على عقب, وقد سارع رئيس الوزراء البريطاني توني بلير بحاسة سياسية عالية الذكاء للدعوة لاحتواء السنة وأعضاء حزب البعث قبل أن يفيقوا من صدمة أسر صدام, وشدد في مقابلة مع تلفزيون "بي بي سي" في 16/2/2003, على أهمية الدور الذي يمكن أن يؤديه العراقيون السنة والأعضاء السابقون في حزب البعث في حكم بلادهم, مشيراً إلى أنهم لن يهمشوا أو يستبعدوا في إطار النظام الجديد في العراق.

والاتجاه الأمريكي-البريطاني للعب على نغمة احتواء السنة, لا يعود فقط إلى رغبة الطرفين في محاصرة المقاومة التي كبدتهم أكثر من 200 قتيل منذ الأعلان عن انتهاء العمليات الرئيسية في الأول من مايو الماضي, وهو عدد يفوق من سقطوا خلال الحرب نفسها, ولكنه يرتبط أيضاً بعوامل أخرى موضوعية أبرزها:

-أن التوجه نحو السنة يقلل من هواجس الدول المحيطة بالعراق لا سيما تلك التي تضم أقليات شيعية, إذ إن دول الخليج التي تكبدت عشرات المليارات من الدولارات لمساعدة صدام في حربه مع إيران من أجل مواجهة الخطر الإيراني, لن تقبل بسهولة وجود نظام طائفي في العراق الذي يعد الأغنى بشرياً ومادياً وحضارياً بين دول المنطقة.

-التوجه نحو السنة يحفز بعض القوى الإقليمية (مصر, السعودية, سوريا) على تفاعل أكثر إيجابية من وجهة النظر الأمريكية مع النظام الجديد في العراق, إذ أنه يزيل بعض مخاوفها من مخططات واشنطن السرية, والتي تبدأ من تقسيم العراق إلى ثلاث دويلات (كردية, شيعية, سنية) ولا تنتهي عند سيناريو "الأفغنة" الذي يترك العراقيين نهبا لحرب عصابات وميليشيات منهكة, بينما تحكم أمريكا قبضتها على حقول النفط.

-ينقسم النسيج السني في العراق بين مصادر القوة الثلاثة المتمثلة في "الدين والعشيرة والثروة" فعدم وجود فكرة المرجعية الملزمة يجعل نفوذ العشيرة أقوى من نفوذ علماء الدين, بل إن الكثير من علماء الدين هم زعماء عشائر في الوقت نفسه.

-خبرة السنة في العراق في الحكم على مدار التاريخ الحديث يجعلهم الأكثر قدرة على احتواء التحولات التاريخية الخطيرة في المنطقة, كما أن هناك شكوكاً متزايدة الآن في التعداد السكاني السابق الذي ادعى أن الشيعة يشكلون غالبية في العراق, وهناك تحول كبير الآن في تقدير النسب السكانية لصالح السنة.

*وعدّ تقرير آخر نشره موقع "ستراتفور" في 16/12/2003 أنه مع عدم وجود صدام ليشكل تهديداً على الشيوخ السنة فإن لديهم فرصة أكبر للمناورة في التفاوض حول اتفاق مع الولايات المتحدة, مشيراً إلى أن وضع الشيعة أصبح أضعف مع أسر صدام, حيث لم يعودوا يشكلون الأمل الوحيد للانتصار الأمريكي على المقاومة ويمكن لواشنطن الآن أن تعرض على الشيوخ السنة القيام بدور –إن لم يكن السيطرة- على حكومة عراقية جديدة.

*وأشار التقرير إلى أنه يمكن لكل من مصر وسوريا والسعودية, القلقين من حكومة عراقية موالية لإيران تفقد العراق دوره وبعده العربي, أن يلعبوا دوراً مهماً لإقناع زعماء السنة بالتوقف عن دعم المقاومة والتعاون مع الأمريكيين من أجل المشاركة في حكم العراق الجديد.

التقاء مبارك وخاتمي

خطوة جادة لها ما بعدها(
) 

في الوقت الذي ارتفعت فيه الغشاوة عن أعين كثير من المسلمين السنة ممن انخدعوا بدعوة التقريب بين الشيعة والسنة, طلعت علينا مجلة الأزهر لحث الناس على السير وراء هذه الدعوة المشبوهة.

لقد تنبه عدد من علماء المسلمين لما يريده الشيعة من دعوة التقريب فهم يريدون من خلالها إدخال عقائدهم وأفكارهم إلى مجتمعاتنا, وألا يتطرق السنة إلى عقائد الشيعة بحجة الوحدة الإسلامية ورص الصفوف, يحدث هذا في الوقت الذي يصر الشيعة على ما في مذهبهم من باطل, ويتمسكون بما في أمهات كتبهم من الأفكار والعقائد المنحرفة المصادمة لأصول الإسلام.

وفي المقابل يسير البعض
وراء هذا الوهم, وتضع "مجلة الأزهر" هذا المقال لتزين للناس وللبسطاء من المسلمين مذهب التشيع, والغريب هنا أن تدّعي المجلة أن المذهب الشيعي القائل بأن عليّاً قد حل فيه جزء من الإله, وأن جبريل إنما بعث بالرسالة إلى عليّ فأخطأه ونزل بها على محمد, قد انقرض! ولم يعد له وجود, وأن التشيع الحالي لا يختلف بشيء عن مذاهب السنة, ولهذه المجلة نقول أين أنتم مما يكتب الآن, ومما سطره علماء الشيعة المعاصرون كالخميني والخوئي وغيرهما الكثير, إنه نبع واحد وفكر واحد.

ومن حسنات التكنولوجيا ووسائل الاتصال الحديثة أنها نقلت لنا بالصوت والصورة عقائد وأفكار الشيعة الإثنا عشرية اليوم من كافة البلدان ومن أراد المزيد فعليه مراجعة موقع البرهان وأنصار الحسين مثلاً.....................................................الراصد

يسير السيد الرئيس حسني مبارك في خضم التيارات السياسية على هدى وبصيرة, لذلك كانت مواقفه المتعددة في هذه الأزمات الحالكة التي تتخبط فيها الأمة الإسلامية تمثل موقف الربان الذي يصارع الموج ليصل إلى شاطئ النجاة ومن هذه المواقف التي صادفت ارتياح العالم الإسلامي جميعه لقاؤه الخطير مع سماحة السيد محمد خاتمي رئيس الدولة الإسلامية بإيران, حيث لمس الزعيمان الكبيران نبض العالم الإسلامي في هذه الأزمات, وعرفا قيمة التعاون الجاد بين الدول الإسلامية في مهب الأعاصير, ولكليهما نظرته الفاحصة, وإخلاصه المتقد وشعوره بالجراح الناغرة في الصدور, وقد أدى اللقاء إلى تفاهم تام سيعقبه –إن شاء الله- ما نشتهي من الثمار عن قريب.

لقد بدأت إيران من قبل خطوة حميدة, فدعت الأزهر الشريف إلى إحياء ما قام به المصلح الكبير الإمام محمود شلتوت من التقريب بين المذاهب الإسلامية في الفقه, ومن بينها الفقه الشيعي حيث كان صوته أعلى الأصوات في هذا المجال متابعاً ما دعا إليه الأئمة: محمد مصطفى المراغي وعبد المجيد سليم ومصطفى عبد الرازق من قبل, وأن أمراً يجمع عليه هؤلاء الكبار فقها ودراية وألمعية لجدير أن يسكت من تحدثه نفسه بإثارة بعض أوجه الخلاف بين السنة والشيعة جرياً وراء اتجاهات استعمارية تتجه إلى قطع الوشائج الملتحمة بين الدول الإسلامية, ولكن الواقع الخطير الذي يعيشه العالم الإسلامي يلجم هؤلاء! فماذا عسى أن يقولوا اليوم في التقاء دولتين كبيرتين تتزعمان العالم الإسلامي أمام الفجور الإسرائيلي, والطغيان الأمريكي, وقد تجاوزا كل حد بحيث أصبحت أمريكا تابعاً خاضعاً لشهوات إسرائيل, واتخذت من الفيتو سلاحاً لدعم الباطل دون حياء فإذا حاول الزعيمان الكبيران أن يكثفا الجهود المخلصة لإنقاذ المسلمين من هذا الطغيان فتلك خطوة حقيقية في سبيل النجاح المرتقب بإذن الله.

إن التقارب بين مصر وإيران الذي نباركه الآن هو أساس وطيد للوحدة الإسلامية المنشودة والوحدة الإسلامية أمل عزيز دعا إليه جمال الدين الأفغاني في ظروف مشابهة لما تعانيه البلاد الإسلامية اليوم من أهوال, فقد كان الاستعمار الغربي لعهد جمال الدين يبسط سلطانه على أكثر بلاد الإسلام محاولاً أن يجعل تقدمه المادي سبيلاً للطعن في الإسلام, فانطلقت ذيوله لا تعلن أن الإسلام هو السبب الأول في التخلف الحضاري, ووجدوا من البلهاء من يصغون إلى أقوالهم في غفلة مؤلمة وما أشبه اليوم بالأمس حيث أخذ دعاة العولمة ينتقصون شريعة الإسلام في المؤتمرات السكانية التي ظهر خداعها للعيان, ثم جاء احتلال أمريكا للعراق كاشفاً النقاب عن النيات المدخولة, والطمع الشره في ثروات البلاد! وقد أثبتت الوقائع أن جنود إسرائيل يأخذون موقعهم الإجرامي في اغتيال أبناء العراق, وكان السكوت الإسلامي عن هذه المخازي موضع تساؤل أليم, لذلك نرجو أن يكون التواصل التام بين إيران ومصر, مقدمة لنصر مأمول بإذن الله, وأرجو من الذين لا يزالون يتصيّدون بعض الخلافات الفقهية بين المذهبين السني والشيعي أن يرجعوا إلى ما سجله كبار علماء الأزهر ممن يعملون على جمع الكلمة, ووحدة الصف أمام العدو الغاشم, وكان الأستاذ الكبير الشيخ محمد محمد المدني في طليعة هؤلاء البررة من ذوي النظر الثاقب والإخلاص الأكيد وقد جمّع في سطور معدودة خلاصة لما يذاع ثم شفعها بالرد الحاسم, ونحن ننقل ما قاله بمجلة الأزهر الصادرة في جمادى الآخرة سنة 1379هـ ليقرأه من لا يزال يصدق كل إرجاف.

يقول الأستاذ محمد محمد المدني –رحمه الله- ببعض التصرف:

نرى بعض الناس يقول: كيف تدخلون فقه الشيعة في الأزهر, مع أن هذا المذهب هو مذهب الذين يعتقدون أن جبريل إنما بعث بالرسالة إلى علي فأخطأه ونزل بها على محمد, وأن علياً قد حل فيه جزء من الإله.

وهؤلاء نقول لهم: (إن الشيعة تطلق على عشرات المذاهب التي تنسب إلى الإسلام حقاً, أو باطلاً وبعض هذه المذاهب ضال منحرف عن الأصول الإسلامية وبعضها مهتد مستمسك بما يجب الإيمان به مثله في ذلك كمثل مذاهب أهل السنة وإن خالفهم في بعض الفروع الفقهية, أو النظريات أو المسائل التي هي من قبيل المعارف الكلامية, والفريق الأول من المسمين باسم الشيعة وهم الضلال المنحرفون لا يعدّون من أهل الإسلام وإن ادّعوه, لأن العبرة في ثبوت الإسلام إنما هي بالإيمان بأصول العقائد الإسلامية, وعدم إنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة وهم ليسوا كذلك, وليسوا منا ولسنا منهم, وقد انقرضوا ولم يعد لهم أثر في العالم الإسلامي, وهم كفار خارجون على ملة الإسلام, ملعونون من أهل السنة ومن الشيعة معاً.

أما الشيعة الذين نقرر إدخال فقههم, فهم الزيديّة, ولا يكادون يختلفون عن أهل السنة في شيء, ومثلهم الشيعة الإمامية الإثنا عشرية, وقد لقبوا بالإمامية وهم يسكنون إيران والعراق وسوريا ولبنان والباكستان والهند, وغيرها من البلاد الإسلامية, ويؤمنون بأصول الإسلام كلها, ولا يستطيع أحد من أهل القبلة أن يحكم بكفرهم, وكل ما بينهم وبين السنة من خلاف إنما هو وراء الأصول التي يجب الإيمان بها لتحقق مفهوم الإسلام, وينسب فقههم إلى أئمتهم من أهل البيت النبوي واشتهر باسم الفقه الجعفري نسبة إلى أحد الأئمة وهو جعفر الصادق, وهؤلاء الشيعة الإمامية يلعنون أهل المذاهب المنسوبة إلى الشيعة من الغلاة في شأن علي, ويتبرأون منهم, ولهم كتبهم في العقائد والفقه والأصول, وأسرار الشريعة والتصوف وعلوم اللغة العربية, وقد نبغ منهم كثير من الفقهاء وأهل الحديث والرواية والأدباء والمتكلمين, ولهم أثر واضح في ثراء الفقه الإسلامي. 

لقد هتف جمال الدين بالوحدة ودعا إليها في جريدة العروة ووجد من المسلمين من شاركه في هذا الاتجاه وكانت تركيا المريضة أضعف من أن تقف في وجه المد الاستعماري بل أضعف من ان تحمي نفسها من شراسة أوروبا التي أحكمت الحلقات حول عنقها فأدت بها إلى الاختناق! ونحن لا نقول الآن بالوحدة السياسية, ولكن نقول بوحدة الصف أمام شراسة الأعداء, إذ أن هذا الوضع الأليم الذي نعيشه الآن لا سبيل إلى الخروج من وطأته إلا بالتكاتف والالتئام, وإيران ومصر هما أمل المسلمين في اجتماع الشمل ووحدة الصف, وقد تلاقت القلوب في البلدين على الآمال والآلام, وعبّر رئيساهما بلقائهما المخلص عن الشعور السائد في الأمتين, وليس لنا إلا أن ندعو بلاد الإسلام في الشرق والغرب إلى تأييد كل دعوة إلى الاتحاد السريع, إذ هو معجزة الإنقاذ.

العلاقات المصرية – الإيرانية ... فتح آفاق جديدة

يسري أحمد عزباوي(
) 

باحث في العلوم السياسية

يلقي المقال الضوء على مسيرة العلاقات الحالية بين إيران ومصر, ويبدو الكاتب متحمساً للتقارب بين البلدين, وهو الأمر الذي يوجب الحذر فقد جاء في المقال أن الرئيس الإيراني خاتمي اتفق مع نظيره المصري مبارك على تحسين العلاقات وتطويرها بينهما خاصة في المجال الثقافي! فالمجال الثقافي الآن هو ما يعول عليه الإيرانيون, وهذا يوضح خطر غياب الوعي العقائدي عند الباحثين السياسيين السنة!..........................الراصد.

شهدت العلاقات المصرية الإيرانية تحسناً ملموساً, بعد لقاء الرئيس مبارك بالرئيس الإيراني محمد خاتمي خلال القمة العالمية لمجتمع المعلومات بجنيف مفاجأة للجميع, ووصف نائب الرئيس الإيراني محمد علي أبطحي اللقاء بأنه "مهم جداً, لأنه بحث في عدد كبير من الموضوعات الإقليمية والتنائية". وقال "إنني اعتبر هذا اللقاء هو الأول بين رئيسي البلدين خاصة وأن التعاون بين دولتين إسلاميتين كبيرتين مهم للمنطقة وللعالم الإسلامي". واعترف أبطحي أنه تم التخطيط لعقد اللقاء مرات عديدة في الماضي, إلا أن غياب أحد الرئيسين عن جلسات الأمم المتحدة أو عن منظمة المؤتمر الإسلامي منعت انعقاده.

وجاء هذا اللقاء بعد 25 عاماً ليطوي صفحة القطيعة بين مصر وإيران, وكان اللقاء أبرز أحداث هذا المؤتمر المهم, كما شكل اللقاء الذي استمر خمسين دقيقة حدثاً استثنائياً إذ أن قادة مصر وإيران لم يلتقوا منذ انتصار الثورة الإسلامية في طهران في عام 1979, وتوقيع مصر اتفاقية كامب ديفيد, ثم تراكمت بعد ذلك أسباب الخلاف والقطيعة بعد أن استضافة القاهرة شاه إيران محمد رضا بهلوي بعد انهيار نظامه, ثم اتهمت القاهرة طهران بالسعي إلى "تصدير الثورة" ودعم مجموعات مصرية متشددة وتوفير ملاذ آمن لبعض رموزها.

وبالرغم من عودة العلاقات منذ سنوات وافتتاح مكاتب رعاية مصالح متبادلة في طهران والقاهرة فإن ذيول سنوات القطيعة لم تسمح بعودة كاملة للعلاقات الدبلوماسية, وكان من بين الأسباب التي أخرت هذه العودة مطالبة مصر إيران بإلغاء قرارها إطلاق اسم خالد الإسلامبولي قاتل الرئيس السادات عام 1981 على أحد شوارع طهران.

ويلاحظ أن هذا اللقاء جاء بعد ارتفاع وتيرة اللقاءات التي يعقدها وزيرا الخارجية المصري والإيراني بصورة دورية والرسائل المتبادلة بينهما لتبادل وجهات النظر حول سبل تطور العلاقات الثنائية بالإضافة إلى التشاور حول القضايا الإقليمية والدولية, ومن ثم فإن الجهات الرسمية والسياسية في البلدين متفقون على أهمية عودة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية إلى طبيعتها التي كانت عليها قبل نحو ربع قرن بين الطرفين.

وأيضاً على الرغم من تصريحات الرئيس خاتمي عقب اللقاء بأنه ما زالت هناك خلافات في وجهات النظر بينه وبين الرئيس مبارك, إلا أنه اتفق معه على تحسين العلاقات وتطويرها خصوصاً في المجال الثقافي التي قطعت بين البلدين بعد الثورة الإسلامية.

وقال خاتمي إن إيران ومصر تؤيدان تعزيز العلاقات لكن لكل من طهران والقاهرة اعتبارات خاصة, وأن هناك تقارباً شديداً في وجهات النظر بين القاهرة وطهران في مسائل مثل العراق وفلسطين, وشدد على التفاهم المتبادل بين البلدين والسير قدماً في تطوير العلاقات بينهما.

وكان من الطبيعي أن يثير لقاء مبارك –خاتمي الكثير من التكهنات حول دوافعه المصرية الإيرانية وتوقيته وآثاره المحتملة على مستقبل العلاقات المصرية الإيرانية, ولعله من الطبيعي أن نشير بشكل مختصر إلى أسباب التقارب ودوافعه في الظروف الحالية.

أسباب التقارب:

بالنظر إلى العلاقات المصرية الإيرانية نجد أن هناك ثلاثة أبعاد لهذا التقارب, فالبعد الأول يتعلق بالعلاقات الثنائية بين الدولتين, والبعد الثاني, يتعلق بالقضايا الدولية, أما الثالث, فيتعلق بالقضايا الإقليمية.

أولاً: العلاقات الثنائية:

لم تتأن مصر وسط ترحيب إيراني في تقديم مساعدات عاجلة لمنكوبي الزلزال الإيراني, الذي ضرب مدينة بام في أسوأ كارثة بشرية في عام 2003, الذي راح ضحيته 40 ألف شخص و50 ألف مصاب و 100 ألف مشرد, وقامت وزارة الصحة المصرية بالتنسيق مع الجهات الصحية الإيرانية المعنية لتلبية احتياجاتها من المؤن والفرق الطبية والأدوية الطبية اللازمة, كما بعث الرئيس مبارك فور علمه بالحادث رسالة إلى نظيره الإيراني أعرب فيها عن مواساته وعزائه ووقوف الشعب المصري إلى جانب الاشقاء في إيران في هذا الظرف الأليم, كما أمر على الفور بإقامة جسر جوي بين البلدين لتقديم المعونات الطبية اللازمة.

وفي ظل التطورات الجديدة شهدت العلاقات المصرية الإيرانية نمواً متزايداً في مجال التعاون الاقتصادي تمثل في اشتراك مصر في معرض طهران الدولي بعد انقطاع استمر 20 عاماً, واشتراك طهران في معرض القاهرة, ورفع سقف التبادل التجاري بين البلدين, ومن الممكن أيضاً رفع هذا السقف خاصة وأن البلدين بينهما مجالات حيوية مشتركة سواء فيما يتعلق بالاستثمار أو بالتجارة والترانزيت أو بالبحوث المشتركة, كما أن البلدين ليس لديهما إمكانيات تحقيق الاكتفاء الذاتي وإنما لجميع دول المنطقة أيضاً, فيمكن أن تمتد المشاركة والتعاون في ميادين متنوعة ومختلفة. 

كما شهدت العلاقات الثقافية طفرة تمثلت في حضور الدكتور أحمد كمال أبو المجد ممثلاً للرئيس مبارك في الندوة الدولية التي دعا إليها الرئيس خاتمي تحت عنوان "حوار الحضارات". وعلى المستوى السياسي كانت الزيارات المتبادلة التي قام بها وزيري خارجية البلدين وإقامة الندوات بين المراكز البحثية في البلدين أثرها الكبير في خلق مناخ طيب, زاد من إيجابيته إعلان طهران عزمها على ترشيح شخصية مصرية لمنصب سكرتير عام اتحاد البرلمانات الإسلامية اعترافاً بمكانة مصر في العالم الإسلامي, لكن هذا التحسن بلغ ذروته في اللقاء الذي تم في طهران قبل عامين بين علماء الأزهر الشريف وآيات الله الكبرى والعظمى من علماء الحوزة الدينية سواء كانوا من الإصلاحيين أو المحافظين واعتبره علماء إيران أهم حدث ثقافي في تاريخ الإسلام منذ الفتنة الكبرى التي مزقت العالم الإسلامي قبل أربعة عشر قرناً وباعدت بين السنة والشيعة.

وأعلنت وزارة الثقافة المصرية, على لسان وزير الثقافة, بأن الخبراء الأثريين في الوزارة على أهبة الاستعداد لتقديم الدعم الفني للمساعدة في الحفاظ على ما تبقى من أجزاء قلعة بام التاريخية والحي الأثري الملاصق لها اللذين يعتبران علامة مميزة في تاريخ وثقافة إيران, واللذين تضررا من الزلزال, وأكد وزير الثقافة أن حضارة الشرق تتكامل مع بعضها البعض وأن تنوعت فيما بينها خاصة وأن هذه القلعة شيدت منذ أكثر من 2500 سنة على طريق الحرير القديم, ورحب الدكتور مصطفى محقق مدير الشئون الدولية بالهلال الأحمر الإيراني بهذه التصريحات معبراً عن إمكانية مساهمة هيئة الآثار المصرية في عملية ترميم القلعة, لما تمتلكه الهيئة المصرية من خبرات ضخمة في هذا المجال.

بيد أن القرار الإيراني الذي جاء بتغيير اسم شارع خالد الإسلامبولي وتسميته شارع "الانتفاضة", عبر عن وجود إرادة إيرانية حقيقية للمضي قدماً في تذليل كل العقبات الصغيرة والكبيرة التي تعترض عودة العلاقات الكاملة بين الدولتين القائدتين في العالم الإسلامي والمنطقة, حيث لم يعد هذا الشارع عقبة في طريق عودة العلاقات الكاملة بين الدولتين. وجاءت هذه المبادرة الإيرانية عقب الموقف الرسمي المصري المساند لإيران في مواجهة محنة الزلزال, والذي عبر بعمق عن مشاعر الود والتضامن التي يكنها كل من الشعبين لبعضهم البعض, وعبر عن ذلك أيضاً قيام الرئيس الإيراني بإرسال برقية تعزية في حادث الطائرة المصرية المنكوبة قبل سواحل شرم الشيخ.

ثانياً: البعد الدولي:

وبالنسبة للقضايا العالمية فقد تماثلت الرؤية المصرية الإيرانية في مواجهة ظاهرة الإرهاب الدولي, وأيدت إيران دعوة الرئيس مبارك بشأن عقد مؤتمر دولي لمكافحة الإرهاب. وشدد الجانبان على ضرورة مواجهة جذور الإرهاب تحت رعاية الأمم المتحدة, بما لا يشمل المقاومة المشروعة ضد الاحتلال, وذلك في اللقاء الذي تم بين الرئيس مبارك وكمال خرازي وزير الخارجية الإيراني عقب أحداث 11 سبتمبر, وكان هناك توافق تام مصري – إيراني بشأن أسلوب معالجة الأزمة الناجمة عن الهجمات التي تعرضت لها الولايات المتحدة, وأهمية تحديد مفهوم الإرهاب بحيث لا يشمل المقاومة المشروعة للشعوب ضد الاحتلال, في حين يغض الطرف من جانب العالم الغربي عن عمليات الإرهاب التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.

وثمة تقارب مصري إيراني آخر في قضية هامة شغلت العالم أجمع وهي قضية صراع الحضارات, فقد أكدت مصر وإيران على ضرورة "تجنب الصدام بين الحضارتين الغربية والإسلامية". ومن الشواهد على حدوث التقارب بين البلدين, تحذير الدولتين للولايات المتحدة بشأن استمرار العمليات العسكرية الأمريكية ضد أفغانستان لأنها سوف تزيد من الفجوة بين العالم العربي والإسلامي والولايات المتحدة, وأن العمليات العسكرية لن تنجح بالضرورة في القضاء على الإرهاب.

والشيء اللافت للنظر ما قامت به إيران من إدانة في 17/8/2002 على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية حميد رضا اصفي لقرار إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش بعدم تخصيص مساعدات إضافية لمصر احتجاجاً على سجن الدكتور سعد الدين إبراهيم بقوله إن "هذا تدخل فاضح في شؤون مصر الداخلية".

ومما يؤكد إصرار الجانبين على استمرار توطيد علاقاتهما ما صرح به السيد أحمد ماهر وزير الخارجية المصري بأن الاتصالات بين مصر وإيران مستمرة باعتبارهما أهم دولتين في المنطقة, وأن العلاقات بينهما تسير في الطريق الصحيح بعد أن شدد على أهمية أن يتخذ البلدان خطوات إضافية وتمهيدية من الجانبين لتطبيع العلاقات موضحاً أن المشاورات المصرية الإيرانية ستستمر في كل مناسبة يتاح فيها التشاور.

وكان محمد على أبطحي نائب الرئيس الإيراني قد أعلن, في وقت سابق, أن مصر وإيران قررتا استئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة خلال أيام, وتكررت كثيراً الدعوة لعودة العلاقات المصرية الإيرانية, ولكنها كانت عادة تصطدم بنقاط تفصيلية يتم تضخيمها باعتبارها قضايا جوهرية من جانب المحافظين في إيران أو أجهزة الأمن في القاهرة. فقد تعامل التيار المحافظ في إيران مع قرار قطع العلاقات مع نص وكأنه نصر مقدس لا يجوز المساس به لمجرد أنه صدر عن الإمام الخميني, ولم يتم التعامل معه كقرار سياسي أملته الظروف الدولية والإقليمية, قابل للتطور أو للتغيير. اما الأجهزة الأمنية المصرية فقد تعاملت مع قضية العلاقة مع إيران انطلاقاً من مخاوفها من محاولات "تصدير الثورة" دون أن تدرك أن المجتمعات لا يمكن أن تظل في حالة ثورة دائمة فضلاً عن أن تصدير الثورة لا يتم بالضرورة عبر دعم الإرهاب. وما زالت السلطات الأمنية في مصر تنتظر الرد من جانب السلطات الإيرانية بشان قائمة تضم أسماء وأرقام هواتف وعناوين عدد من المتطرفين المصريين الهاربين من العدالة والموجودين في العاصمة الإيرانية, وهو ما يزال يحول دون صدور إعلان تاريخي مشترك من القاهرة وطهران باستئناف علاقتهما الدبلوماسية.

ثالثاً: البعد الإقليمي:

وبالرغم من أن اللقاء الذي تم بين الرئيسين جاء متأخراً باعتراف المحللين السياسيين في البلدين, إلا أنه يمثل ضرورة قصوى لمواجهة متغيرات استراتيجية كبيرة تتعرض لها المنطقة بكاملها, خاصة أن الجانبين يتعرضان لضغوط من أجل إجراء إصلاحات ديمقراطية. لذلك لم يضع الرئيسان وقتاً في مناقشة الظروف التي أدت إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين واتفقا على أهمية أن تستعيد العلاقات المصرية الإيرانية زخمها لصالح البلدين, واستجابة لعوامل ثقافية وحضارية عديدة تربط بينهما, ودعماً لمواقفهما الإقليمية والدولية المشتركة, خصوصاً أن انقطاع العلاقات الدبلوماسية لم يحل دون تعاون البلدين على مستويات عديدة منذ وصول الرئيس خاتمي إلى الحكم. كما اتفق الرئيسان على أن يتركا لوزيري الخارجية  مناقشة المشكلات العالقة وصولاً إلى استئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين البلدين, كي يكرسا وقتهما لمناقشة قضيتين أساسيتين يتعلق بهما أمن الشرق الأوسط واستقراره ومستقبله.

فبالنسبة للقضية الأولى وهي القضية العراقية, توافقت آراء الرئيسين في رفضهما للحرب والتدخل الأمريكي في العراق, كما رفض التعامل بشكل سريع مع مجلس الحكم العراقي, وطالبت مصر وإيران مجلس الحكم بتشكيل حكومة وطنية عراقية منتخبة, وجاء إدراكهما مشتركاً في أهمية الإسراع بتسليم السلطة إلى العراقيين وإنهاء الاحتلال لإعادة الاستقرار والأمن في العراق, كما اتفق على أن إطالة أمد الاحتلال سوف يساعد على زيادة حدة المقاومة واتساع نطاقها, وتخوفاً من أن تنجح جهود الفتنة في تمزيق وحدة الشعب العراقي خصوصاً مع زيادة النعرات الطائفية أو تؤدي أي فتنة إلى احتمالية المواجهة بين الطوائف المختلفة خاصة بين السنة والشيعة.

ومن ثم فإن قضية احتلال العراق, نتيجة حسابات خاطئة من قبل نظامه السابق, الذي دخل مع إيران في حرب ثماني سنوات دون قضية, عمقت من الجراح العراقية الإيرانية لبعض الوقت, إلا أن العراق سيظل جاراً لإيران, وفي هذه المسألة تستطيع إيران أن تتعاون مع مصر خاصة وأن كل الشواهد تؤكد على أن إيران لها دور ما في مستقبل العراق الجديد, وأن مصر تضع ضمن أولوياتها ما يجري في العراق للوصول إلى عودة السيادة إلى الشعب العراقي, ليعيش وينعم كباقي الدول العربية في استقرار سياسي وتعاون مع باقي دول العالم.

ولا شك أن قدوم الولايات المتحدة الأمريكية إلى المنطقة غيّر الكثير في الاستراتيجية الإيرانية في التعامل مع الدول العربية, حيث كانت إيران تفضل دائماً أن تتعامل مع الدول العربية على حدة وفق ثوابت تحددها الأيديولوجية الإيرانية, ومتغيرات تحددها أولويات السياسة الخارجية الإيرانية, مما وضع الدول العربية في تصنيفات تندرج من الحميمية إلى العدائية, ومن الأيديولوجية إلى المصلحة, وكان مبدأ محاربة الاستكبار ومناصرة الاستضعاف محدداً واضحاً لسلوكيات إيران تجاه الدول العربية شعوباً وحكومات, مما يشير إلى اعتبار إيران نفسها كياناً منفصلاً عن دول الجوار متصلاً بعوامل الضرورة والمصلحة, ومن أجل ذلك سعت إيران منذ بداية الأزمة العراقية لإقامة حزام أمني جديد لها حيث تبينت أن موقف الحياد الفعال الذي اتبعته خلال الأزمة الأفغانية, ثم بداية الأزمة العراقية قد استنفد أغراضه, وأصبحت في حاجة إلى موقف جديد أكثر فعالية تستثمر فيه عدداً من الإيجابيات التي تحققت, فضلاً عن رصيد لها باتت تنميه خلال تلك الفترة عند بعض دول المنطقة وخارجها.

أما بالنسبة إلى القضية الثانية فهي القضية الفلسطينية, فقد أكد خاتمي مساندة إيران لجهود مصر في لم شمل الفلسطينيين, كي تكون هناك رؤية استراتيجية واحدة تلتزم بها كل الفصائل في العمل الفلسطيني, كما أكد خاتمي دعم طهران لجهود السلام العادل التي يبذلها الرئيس مبارك, وإن كان خاتمي إبدى تشككاً كبيراً في إمكان أن يستجيب شارون لجهود السلام, ويطبق على نحو أمين التزامات إسرائيل في بنود خارطة الطريق.

وقد بدا الاهتمام الإيراني الكبير بالقضية الفلسطينية واضحاً بشدة خلال العقد الأول للثورة الذي امتد حتى رحيل الإمام الخميني في عام 1989. ومع فشل المفاوضات المتتالية واندلاع انتفاضة الأقصى, ترسخ في القناعة الإيرانية عدم جدوى طريق المفاوضات, وأن البديل هو مشروع المقاومة على غرار تجربة حزب الله في الجنوب اللبناني. وفي هذا السياق نشير إلى ما قاله خامنئي في خطبة الجمعة التي ألقاها في 5 أبريل 2002, حيث قال: "إن المفاوضات مع النظام الصهيوني, الذي لا يبالي تماماً بالقوانين, سبيل خاطئ وأن المنظمات الفلسطينية المناضلة هي السبيل الحقيقي لإنقاذ فلسطين".(
) 
وعلى الرغم من ثبات الموقف الإيراني طوال معظم سنوات عقد التسعينيات على ترجيح خيار المقاومة ورفض المشاريع التفاوضية لحل القضية الفلسطينية, إلا أن المرونة التي أبداها خاتمي بعد وصوله للحكم خفت من حدة الانتقادات الإيرانية لعملية التسوية على الرغم من تعثرها, وبات انتقاد هذه العملية يظهر فقط في المناسبات, ولم يعد كما كان خطاً ثابتاً في السياسة الخارجية الإيرانية.

وأفرزت هذه المرونة تحولاً في الموقف الإيراني, بقبول طهران للمرة الأولى خلال الربع الأول من العام الحالي بفكرة دولتين: فلسطينية وإسرائيلية تعيشان جنباً إلى جنب, وقد جاء هذا التحول في ظل تنامي طابع الواقعية في السياسة الخارجية الإيرانية, خاصة بعد أن أعلن العرب جميعاً من خلال قمة بيروت التي عقدت في مطلع العام 2002 موافقتهم التامة على تطبيع العلاقات مع إسرائيل مقابل إقامة الدولة الفلسطينية, ولم يعد من بينهم من يؤيد تشدد إيران في موقفها تجاه القضية الفلسطينية.

وإيران قادرة على أن تمد يدها مع مصر لاستكمال الحوار الفلسطيني – الفلسطيني, خاصة وأن إيران تتمتع بعلاقات طيبة وقوية مع الفصائل الفلسطينية, بل وفرض أجندة عربية إسلامية يحترمها المجتمع الدولي للوصول إلى دولة فلسطينية عاصمتها القدس.

بعد إقليمي جديد:

دلت التجارب التاريخية على أنه عندما كانت المشاركة بين مصر وإيران علاقة بين قطبين فاعلين على مختلف المستويات خاصة المستوى الإقليمي كانت المشاركة عامل ضبط وتوجيه لنشاط كل منهما في قيامه بدوره وواجبه وتنفيذ تعهداته في المنطقة, ويمكن لهذه المشاركة في الوقت الراهن أن تقوم بهذا الدور خاصة في ظل الوضع الموجود في المنطقة, وكثرة مشكلاته, وحاجته إلى جهود فعالة بين هذين القطبين, ومن بين الأمور التي يمكن أن تحققها هذه الجهود منع انتشار الإرهاب الفردي والجماعي, ونزع سلاح الدمار الشامل والسلاح النووي, وإعادة بناء البنية السياسية في المنطقة وإصلاح النظام العالمي الجديد وآثاره على المنطقة. مع الاستثمار في المناطق المتنازع عليها وتحويل مناطق التوتر إلى مناطق تجارية حرة.

ومع اعتراف الجميع في البلدين بأن أسباب الخلاف بينهما لم تكن تستدعي هذه القطيعة, إضافة إلى ما شهدته السنوات الأخيرة من تقارب تدريجي بين البلدين بعد سلسلة من الأخطاء والشكوك المتبادلة, أحجم الطرفان عن تبريرها بسبب تباعد في المواقف السياسية إزاء القضية الفلسطينية وجهود السلام مع إسرائيل والأمن في الخليج, إلا أن التغيرات التي طرأت على العالم وعلى المنطقة كلها, بظهور قوة عظمى وحيدة تضع أقدامها الثقيلة فوق أرض المنطقة مهددة كل دولة فيها, ثم اختفاء دولة عربية مهمة مثل العراق من موازين القوى الحاكمة في الشرق الأوسط, فضلاً عن التحديات التي يواجهها عالم إسلامي ضعيف وممزق, كل ذلك لابد أن يكون حافزاً على إعادة النظر في العلاقات ليست فقط بين مصر وإيران ولكن أيضاً بين إيران وباقي الدول العربية خاصة بعد أن طلبت إيران الانضمام إلى جامعة الدول العربية بصفة مراقب, مما جعل الكثير من التساؤلات تدور بين السياسيين والمتخصصين الآن من قبيل هل تقبل الدول العربية بطلب انضمام إيران للجامعة العربية؟ وهل يمكن إعادة النظر في العلاقات العربية الإيرانية بشكل جديدة, وعلى أسس واحدة من جانب الطرفين؟ وهل يمكن اعتبار انضمام إيران للجامعة العربية بعداً جديداً في الشرق الأوسط؟ وما هو التخوف من انضمام إيران للجامعة العربية؟

كل تلك التساؤلات لا تدور في أذهان المصريين والإيرانيين فقط, بل تدور على لسان حال أغلب شعوب دول المنطقة لإدراك الجميع أن مصر وإيران قادرتان معاً على تغيير أو تعديل معادلات التوازن الإقليمي, وبمقدورهما معاً ضبط إيقاع كثير من الأحداث أو التطورات. أما التخوف من مطالبة بعض الدول الأخرى للانضمام إلى الجامعة –مثل تركيا على سبيل المثال- الذي أبداه المعارضون لانضمام إيران للجامعة العربية والذي قد يشجع تركيا على تقديم طلب آخر للانضمام ومن بعدها إسرائيل ثم بعد ذلك الدول الواقعة في الدائرة المحيطة بالشرق الأوسط سواء كانت الجمهوريات الإسلامية السوفيتية السابقة أو الدول الأفريقية المطلة على الصحراء الكبرى, فيمكن الرد عليه بالقول أن الوضع مختلف بالنسبة لإيران وتركيا, لأننا العرب في حاجة ماسة الآن لليد الإيرانية والتركية سواء كان ذلك في العراق أو في ظل الوضع الإقليمي الجديد الذي فرضته علينا الولايات المتحدة الأمريكية بغزوها للعراق, والتفوق المادي والمعنوي لإسرائيل على باقي الدول العربية.

وهناك الكثير من المنظمات الإقليمية التي تضمنت أنواعاً مختلفة من العضوية منها على سبيل المثال منظمة الآسيان وهي تعتبر من أنجح تجارب التعاون الإقليمي, فقد خلقت أنواعاً عديدة من العضوية, فخلقت عضوية واحدة مفتوحة للدول التي تنتمي جغرافيا إلى إقليم جنوب شرق آسيا, ثم إلى جانب ذلك قنوات مختلفة للمشاركة والتعاون والحوار, وذلك في إطار سعيها لمزيد من الشفافية ومد يدها إلى العالم الخارجي وإشاعة جو من الثقة والتفهم لما تقوم به الآسيان. فما الذي يضيرنا من ذلك, مع الأخذ في الاعتبار أن الجامعة العربية ستظل دائماً جامعة للدول العربية فقط, وما هذه القنوات إلا أذرع للتعاون مما يضفي على أنشطة الجامعة الكثير من الحيوية ويدعم الثقة الدولية فيما تفعله.

أما الذي يفقد الجامعة العربية هويتها فهو التوسع في العضوية الأصلية دون ضوابط وروابط محددة, فقد كان هناك من قبل معارضة لانضمام كل من الصومال وجيبوتي وجزر القمر إلى العضوية الكاملة نظراً لأنه لا يوجد تعريف لكون دولة ما عربية إلا أن تكون لغتها الأم هي اللغة العربية, وهذه الدول الثلاث تفتقر إلى هذا العنصر, وإذا عقدنا مقارنة بنيهما وبين إيران لرجحت كفة إيران فهذه الدول الثلاث هي دول مجاورة للمنطقة العربية ويتحدث بعض سكانها اللغة العربية إلا أن للسكان لغاتهم المحلية واللغة العربية ليست اللغة الرسمية في البلاد, وهذا هو وضع إيران تماماً, بل على العكس فإن الكفة الإيرانية ترجح لأهمية الروابط التاريخية والسياسية والاقتصادية والثقافية والفعلية والجيوبوليتكية.

وربما فعلت منظمة المؤتمر الإسلامي الشيء نفسه مع الفلبين حيث منحت الفلبين "المسيحية" العضوية بصفة مراقب, كما أن الاتحاد الأوروبي يبحث اقتراحاً باعتبار إيران دولة عربية وذلك لأسباب برجماتية محضة, ولا يخفى علينا أن حلف الناتو يدرس قراراً بتوسع الحلف ليشمل دول شرق أوسطية مثل مصر والعراق الجديد وإسرائيل.

نظرة مستقبلية:

مما لا شك فيه أن المتغيرات العالمية قد أدخلت البلدين مرحلة جديدة في علاقاتهما مع العالم, واكتسب دورهما في المنطقة أهمية خاصة, جعلت من الأهمية بمكان إعادة النظر في موقفهما تجاه الآخر, لذلك قرر الرئيس مبارك الذهاب إلى حيث مقر خاتمي, فتصافحت الأيدي لتطوي ربع قرن من سوء التفاهم بين أكبر دولتين, ليست إسلاميتين فقط, وإنما أهم دولتين حضاريتين في الشرق الأوسط, وقد آن الأوان لإبعاد شبح في حالة خصام سياسي في ظل الظروف الحالية التي تمر بها المنطقة.

وفي الوقت نفسه حرصت إيران على ألا تضيع فرصة هذا اللقاء, فقد أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أنها وجهت الدعوة إلى الرئيس المصري حسني مبارك للمشاركة في قمة اقتصادية لثماني دول إسلامية (بنجلاديش – مصر – اندونيسيا – إيران – ماليزيا – نيجيريا – باكستان – تركيا) تعقد في طهران في فبراير المقبل, وعلى الرغم من أن الحكومة المصرية لم ترد بعد على هذه الدعوة فإنه من المتوقع أن تلقى استجابة من الرئيس مبارك إذا سمحت له الظروف خاصة بعد إزالة جدارية خالد الإسلامبولي التي تمهد الخطوة الأولى في الطريق نحو قيام الرئيس مبارك بزيارة تاريخية إلى إيران تكون هي الأولى له منذ توليه السلطة.

وإذا كان الرئيس الإيراني قد أعلن بعد انتهاء مباحثاته مع الرئيس مبارك توافق رؤى القاهرة وطهران على الخطوط العريضة لمشكلتي العراق وفلسطين, فإن أبواب التعاون بين البلدين قد أصبحت مفتوحة على مصراعيها, لا يعوقها شيء.

ومن المنتظر أن تشهد العلاقات المصرية – الإيرانية خلال الأسابيع القادمة نشاطاً غير مسبوق كإحدى النتائج المباشرة للقمة التاريخية التي عقدها مؤخراً الرئيسان مبارك وخاتمي, حيث سيقوم عدد من وزراء البلدين بتبادل الزيارات واللقاءات في محاولة لتعزيز حجم التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

ويجب التأكيد على أن العلاقات المصرية الإيرانية هي الأساس لأي محاولة جادة وصادقة لتنظيم صفوف العالمين الإسلامي والعربي, خاصة وأن العالمين لن يستطيعا فعل شيء منفردين. وحان الوقت الذي ندرك فيه بوضوح مجمل العوامل الموضوعية التي تؤهل مصر وإيران لتشكيل قاطرة قادرة على جر عربات كل الراغبين في إعادة ترتيب البيتين العربي والإسلامي سواء من الداخل أو في علاقتهما بالخارج.

وأخيراً, ومع التقاء المصريين والإيرانيين عند نقاط كثيرة, فقد رحبت الدولتان بالمبادرة الليبية للتخلص من برنامجها النووي, لذلك يجب التنسيق المتبادل بين الدولتين لإخلاء المنطقة من السلاح النووي بما فيها إسرائيل, ومحاربة الإرهاب في المنطقة وإدانة الإرهاب الإسرائيلي والمحافظة على حقوق الشعبين العراقي والفلسطيني. لذلك يجب على البلدين إعادة التواصل الحضاري والثقافي, وإقامة مشاركة اقتصادية تمتد إلى ميادين متنوعة مثل الزراعة والثروة الحيوانية, والطاقة الكهربائية وغيرها من المجالات المختلفة. ومن الممكن أيضاً إعادة أكبر خط تجاري في العالم يمتد من طريق الحرير القديم ماراً بإيران إلى قناة السويس, ويسمح بالتجارة بين مناطق الثروة في آسيا وأفريقيا وبين الشمال والجنوب. ويبرز هنا دور التنسيق المشترك بين الجهات المعنية لدعم العلاقات الثنائية تجارياً واقتصادياً وعلمياً وثقافياً, وأيضاً يبرز دور رجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني ورجال الدين في تفعيل تلك المجالات لفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدولتين.  

عضوية إيران في جامعة الدول العربية: الأبعاد والنتائج

رضا محمد هلال(
) 
باحث في العلوم السياسية

يطرح المقال آفاق انضمام إيران المحتمل إلى جامعة الدول العربية والفوائد التي ستجنيها من وراء هذه الخطوة, واستفادتها من المتغيرات الإقليمية لتثبيت نفسها في المنطقة, وممارسة تصدير الثورة ولكن بأسلوب مختلف, ويكشف الكاتب المكاسب التي ستجنيها إيران من خلال سياسة الانفتاح بدل الإرهاب!.............الراصد.

أثار قرار الخارجية الإيرانية في أوائل ديسمبر الماضي بشأن انضمام إيران إلى جامعة الدول العربية كعضو مراقب, وترحيب الجامعة العربية على لسان أمينها العام عمرو موسى بالطلب الإيراني العديد من ردود الفعل السلبية والإيجابية على هذه الخطوة غير المسبوقة في مسار العلاقات بين الطرفين, ويمكن تحليل تطورات وأبعاد هذا القرار الإيراني, وطرح بعض الرؤى الاستشرافية لمستقبل العلاقات بين الدول العربية وإيران ومدى إسهام إيران في دفع العمل المشترك بجامعة الدول العربية, من خلال النقاط التالية:

أولاً: تطور العلاقات السياسية الإيرانية-العربية من الهيمنة والعداء إلى التهدئة والمصالحة:

مرت السياسة الإيرانية تجاه المنطقة العربية بعدة مراحل تميزت كل واحدة بسمات فارقة عن المرحلة السابقة والمرحلة اللاحقة عليها, ويمكن تقسيم هذه المراحل على النحو التالي: 

1-مرحلة العداء للمد القومي العربي: شهدت هذه المرحلة التي بدأت في أوائل الخمسينات وانتهت في أوائل السبعينيات تطوراً كبيراً في علاقة إيران بإسرائيل من جانب, ومحاولة محاصرة المد القومي العربي والنفوذ السوفييتي من خلال مشاركتها في حلف بغداد من جانب آخر. فقد أدى استمرار المد القومي العربي بزعامة جمال عبد الناصر بعد عام 1956, والوحدة المصرية السورية في عام 1958, والثورة العراقية وسقوط حلف بغداد إلى حدوث مواجهة سياسية ودبلوماسية ودعائية مع حركة القومية العربية نجم عنها مزيد من التنسيق التركي-الإيراني, والإيراني-الأمريكي, والإيراني-الإسرائيلي, وتصاعدت مستويات التعاون بين الأطراف الأربعة سواء فيما يتعلق بالتنسيق بين أجهزة استخبارات هذه الدول, أو تدعيم العلاقات التجارية فيما بينها. ثم توج التعاون الإيراني الإسرائيلي في عام 1962 بفتح مكتب اتصال إسرائيلي على مستوى السفارة في طهران, وهو ما أدى إلى قيام مصر بقطع العلاقات الدبلوماسية معها, ودخل التيار القومي العربي بزعامة عبد الناصر مرحلة صدام سافر مع إيران بسبب موقفها من الصراع العربي-الإسرائيلي.

2-مرحلة فرض الهيمنة الإيرانية: بدأت هذه المرحلة في أوائل السبعينيات واستمرت حتى قيام الثورة الإسلامية الإيرانية في عام 1979. فعقب هزيمة الدول العربية في يونية 1967 ووفاة الرئيس عبد الناصر في عام 1970, وتراجع التيار القومي الثوري في المنطقة, وبروز التيارات المحافظة في الوطن العربي التي ازداد دورها بعد جلاء الاستعمار البريطاني وحصول إمارات الخليج على استقلالها, انطلقت إيران من تصور وجود فراغ للقوة –مع تراجع دور مصر الإقليمي- يسمح لها بأن تكون القوة الإقليمية العظمى في المنطقة بالمعنى السياسي والعسكري وفي إطار التحالف الغربي. ومن هذا المنطلق, قامت إيران بمجموعة من الإجراءات أهمها: 

-قيام شاه إيران بتنمية القدرات الذاتية لإيران سواء في جانبها الاقتصادي أو جانبها العسكري مستفيداً في ذلك من الارتفاع المحسوس والكبير في أسعار النفط خلال السبعينيات.

-إيمان إيران الشاه بضرورة اضطلاعها بالدور المحوري في حفظ أمن الخليج واستقراره, وتحويل هذه القناعة إلى واقع عملي من خلال فرض الهيمنة الإيرانية على المنطقة بعدة خطوات عملية منها:

المسارعة بالإستيلاء على الجزر العربية الثلاث: طنب الصغرى وطنب الكبرى وأبو موسى قبل يوم واحد من انسحاب بريطانيا من الخليج, وترديد دعاوى حقها في امتلاك إمارة البحرين حتى وصل الأمر إلى حد اختيار ممثل للبحرين في البرلمان الإيراني, واشتراك قواتها في قمع حركة ظفار الثورية في عمان.

-البدء في القيام بدور حلقة الوصل بين الدول الغربية والقيادات المحافظة في الدول العربية وإسرائيل, ولعب دور الوسيط بين الأطراف الثلاثة ومساندة واشنطن على الانفراد بعملية تسوية الصراع العربي-الإسرائيلي من خلال اتفاقيات الفصل بين القوات على الجبهتين المصرية والسورية في عامي 1974 و 1975, ومعاهدة كامب ديفيد في عام 1978. 

3-مرحلة الصدام مع الدول العربية: امتدت هذه المرحلة طوال عقد الثمانينيات من القرن العشرين, حيث جاءت الثورة الإسلامية الإيرانية لتشكل أحرج وأصعب مراحل العلاقات بين الطرفين, وقد اعتمدت إيران فيها على أيديولوجية دينية عابرة للقوميات تستهدف "تغيير كل الأنظمة في المنطقة بدافع إقامة نظم حكم إسلامية شبيهة بالنظام الإيراني, والقضاء على القوى المناوئة لها في المنطقة".

وعمدت الدولة الإيرانية إلى تنفيذ مجموعة من السياسات التي تشكل مواجهة مع الأقطار العربية منها: الحرب مع العراق والتي استمرت طوال الفترة من عام 1980 وحتى عام 1988, وقد وضعت إيران تغيير نظام الحكم في العراق شرطاً لإنهاء الحرب, ومدت نطاق المواجهة مع العراق إلى باقي أقطار الخليج العربية حيث قامت بضرب ناقلات النفط, والتأكيد على أن جزر الإمارات الثلاث جزءاً من إيران ومد يد العون والمساعدة للمنظمات والجماعات الأصولية الراديكالية في البلدان العربية كنوع من تصدير الثورة الإيرانية إلى الوطن العربي, وتصديع الصف العربي وخاصة بعد البيان الثلاثي مع سوريا وليبيا في 22 فبراير 1983, ومساندة إيران لموقفهما من الصراع العربي-الإسرائيلي, وتشجيع الجماعات الإسلامية الأصولية على العبث باستقرار دول الخليج ومصر.

4-مرحلة الاعتدال والتصالح مع الدول العربية: عقب انتهاء الحرب الإيرانية العراقية, ووفاة آية الله الخوميني وانتخاب علي أكبر هاشمي رفسنجاني رئيساً للدولة في 28 يوليو 1989 الذي ينتمي للجناح المعتدل, تخلت الجمهورية الثانية في إيران عن آلية تصدير الثورة(
) وبدأت تسعى حثيثاً لمد جسور الثقة بينها وبين المحيط الدولي والإقليمي لمحاولة كسر حاجز العزلة الدولية والإقليمية الذي فرض عليها منذ قيام الثورة الإسلامية عام 1979.

ولقد أتاحت حرب الخليج الثانية في عام 1991, والخليج الثالثة في عام 2003 فرصة ذهبية استثمرتها الجمهورية الإيرانية باتباعها سياسة حياد نشط لتكريس الآلية الجديدة التي اختارتها لتخدم مصالحها في المنطقة العربية وهي العمل على استمالة دول الخليج بتأكيد حرصها على احترام مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في شئون الغير وكذا محاولتها تحسين صورتها في المحيط الدولي باتباع سياسات واقعية معتدلة منها: رفض القيادة الإيرانية مساندة العراق في احتلال الكويت عام 1990, ورفض معاونتها وتأييدها في الحرب مع الولايات المتحدة وبريطانيا في عام 2003, وعدم انصياعها لضغوط الجناح المتشدد في هذا الشأن, وقد ساعدت المواقف الحيادية لإيران الدول العربية عامة والعربية الخليجية خاصة على حسم موقفها من إعادة تجسير العلاقات مع إيران فاستؤنفت العلاقات الدبلوماسية الإيرانية –على مستويات مختلفة- مع كل من الكويت والسعودية والأردن وتونس, وهو ما اعتبره بعض المحللين مؤشراً على استعادة إيران في المستقبل قدرتها على التأثير في المنطقة من جديد, هذه المرة بترحيب من دول المنطقة العربية التي شهدت فترات الأزمات والحروب العربية البينية فيها تسابقاً للإعلان عن ضرورة التوصل إلى صيغة لإشراك إيران في الترتيبات والتكتلات السياسية والأمنية والاقتصادية في المنطقة.

ثانياً: دور أجهزة صنع القرار في إيران في التوجه نحو الدول العربية:

يتوزع اتخاذ القرار في السياسة الخارجية الإيرانية بين ثلاث مراكز رئيسية يقف وراء كل منها قاعدة تأييد ومساندة معينة. أول هذه المراكز هو المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي الذي يعطيه الدستور الإيراني السلطة العليا في تحديد السياسات العامة للبلاد, وهو الحكم الأعلى والأخير الذي وإن كان فوق الخلافات السياسية إلا أنه يظل في لحظة ما قادراً على حسم خلاف ما بتدخله لصالح طرف دون الآخر. الطرف الثاني في صنع قرارات السياسة الخارجية الإيرانية هو الرئيس محمد خاتمي الذي يرأس السلطة التنفيذية ويخوض حالياً معركة لإعادة تعريف صلاحيات رئيس الجمهورية بما يمكنه من القدرة على اتخاذ قرارات إصلاحية داخلية وخارجية. الطرف الثالث هو شخص الرئيس السابق هاشمي رفسنجاني الذي يشغل موقع رئيس مجمع تحديد مصلحة النظام, هذا المجلس الذي يمتلك وفق الدستور الإيراني القدرة على حسم أي صراع ينشأ بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية.

يمتلك كل من الأطراف الثلاثة السابقة قاعدة سياسية واقتصادية واجتماعية تسانده ولا يمكن الاستهانة بها. فالرئيس خاتمي فاز في انتخابات عام 1997 بسبب تأييد غير مسبوق من جانب قطاعات الشباب والنساء, وحمل معه أجندة لضرورة فتح النظام داخلياً وإعطاء القطاعات المختلفة في الشارع الإيراني القدرة على المشاركة في صنع القرار السياسي بعد أن ظل هذا المجال حكراً على ما يمكن أن نسميهم الحرس القديم, وقد مكنت هذه الأجندة الإصلاحية الرئيس خاتمي من توسيع قاعدة التأييد لتضم إلى جانب الشباب والنساء قطاعات من المثقفين الإيرانيين الذين وإن اتفقوا في الخطوط العامة لبرنامج الإصلاح إلا أنهم اختلفوا في بعض الأحيان حول طريقة تنفيذه أو مداه. 

وقد شجعت هذه القاعدة الكبيرة من التأييد والمساندة الرئيس خاتمي على تنفيذ سياسته الخارجية الرامية إلى نزع التوترات وتغليب علاقات التعاون على علاقات الصراع,(
) وبدأ في السعي بجد إلى تحجيم الدور الأمريكي في الخليج من خلال تقوية العلاقات مع الدول العربية عموماً ودول مجلس التعاون الخليجي خصوصاً وبالذات مع السعودية التي أمكن توقيع اتفاق أمني معها في عام 2001, وذلك بعد إدراكه أن الاحتلال الأمريكي البريطاني للعراق سيؤمن وجوداً عسكرياً أمريكياً شبه دائم في العراق, وسيكون مقدمة لترتيبات إقليمية جديدة تسمح لإسرائيل بالوجود في العراق بالقرب من إيران, لذا يتعين على إيران زيادة اندماجها في أطر إقليمية جديدة مثل الجامعة العربية تكون منفذاً بديلاً لإيران على الأطر الإقليمية المحاصرة فيها مثل: آسيا الوسطى وأفغانستان والخليج, حيث قامت الولايات المتحدة من خلالها بمحاصرة وتقويض التغلغل الإيراني فيها.

أما هاشمي رفسنجاني رئيس مجمع تحديد مصلحة النظام ورجل النظام القوي, والذي يمتلك خبرة سياسية عميقة حيث أنه تلميذ مخلص للإمام الخميني ورئيس البرلمان لثماني سنوات هي الأعنف في عمر الثورة, ثم رئيس الجمهورية لفترتي رئاسة أعقبت غياب الإمام الخميني من الساحة السياسية, ورائد تطبيع العلاقات الإيرانية العربية, فقد توصل في ظل التحديات المحيطة بإيران من خطر الوجود العسكري الأمريكي والنفوذ الإسرائيلي في الخليج واختلال موازين القوى الإقليمية لغير صالح إيران, وكذلك تزايد احتمالات العدوان المباشر على إيران سواء كان العدوان أمريكياً-إسرائيلياً, أم كان أمريكياً فقط أو إسرائيلياً فقط لتدمير المنشآت النووية الإيرانية على غرار تدمير المنشآت النووية العراقية, بالإضافة إلى وقوف الدول الأوروبية وروسيا بجانب سياسة الولايات المتحدة ضد السياسة النووية الإيرانية توصل رفسنجاني إلى قناعة مفادها أنه يتعين على إيران زيادة الاندماج والتعاون والتنسيق مع الدول العربية وخاصة على مستوى المنظمات الإقليمية مثل جامعة الدول العربية, مما يحفظ لإيران احتياطياً استراتيجياً في مواجهة الضغوط الخارجية الواقعة عليها, ويجنبها احتمالات التعرض للمواجهة العسكرية المباشرة مع الولايات المتحدة. 

لذا نادى رفسنجاني بضرورة حث وزارة الخارجية الإيرانية على التقدم بطلب عضوية إيران في الجامعة العربية بصفة مراقب, مما يمكن إيران من الاستفادة بالدعم السياسي العربي في المحافل الدولية, وكانت دعوة رفسنجاني السابقة حيوية للتيار الإصلاحي بزعامة خاتمي ودافعاً له للمضي في تنفيذ سياسته للتقارب مع الدول العربية.

وعلى الجانب الآخر من الطرفين السابقين, نجد شخص المرشد الأعلى علي خامنئي الذي يتمتع بتأييد قطاعات المحافظين حيث إنه يمثل رمز الثورة, ويتبنى عدة مواقف في مجال السياسة الخارجية الإيرانية منها: تعزيز العلاقات مع الشعوب الإسلامية والعربية بما يكفل الوقوف في وجه التهديدات الأمنية التي تتعرض لها من جانب "قوى الاستكبار العالمي", ورفض التعاون أو التنسيق مع الولايات المتحدة والغرب ضد شعوب إسلامية مجاورة مثل الشعب العراقي,(
) وكذلك رفض التوافق مع سياسات بعض الدول العربية المهادنة لإسرائيل, وإعلاء القومية الإيرانية على ما عداها من قوميات أخرى منافسة, والحفاظ على القيم الثورية "الإسلامية" الإيرانية في التعامل مع دول العالم الخارجي.

وانطلاقاً من الاعتبارات والتوجهات السابقة لتيار المحافظين الذي يدعمه خامنئي انتقدت صحيفة "شرق" وهي إحدى الصحف المعبرة عن توجهات أنصار تيار المحافظين, تصريحات حميد رضا آصفي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية في أوائل ديسمبر 2003 بشأن انضمام طهران إلى جامعة الدول العربية كعضو مراقب, واصفة هذه الخطوة بأنها تخل طوعي عن الهوية القومية الإيرانية, وذكرت الصحيفة في معرض توضيح حيثياتها لانتقاد التحرك الإيراني صوب الجامعة العربية, بأن جامعة الدول العربية منظمة أنشئت لاتخاذ القرارات التي تهم الأمة العربية, ولا علاقة لها باستقلال إيران أو هوية شعبها, وذهبت الصحيفة إلى القول إن الهوية العربية رفيعة جداً ولكن لا شأن لها بهويتنا أو شخصيتنا القومية كإيرانيين, وأكدت الصحيفة أهمية تعزيز التعاون مع الدول العربية في جميع المجالات لا سيما ما يخص قضايا المنطقة أو المسائل التي تمس الأمن القومي والمصالح الوطنية الإيرانية, لكن لا أحد يستطيع الزعم بأن هذا التعاون لا يمكن تحقيقه إلا بتنازل جوهري من أحد الطرفين.

ويجدر التنويه إلى أن مساحة الخلاف بين التيارين الإصلاحي والمحافظ في إيران تتقلص في قضايا السياسة الخارجية مقارنة بالقضايا والمسائل الداخلية, ويتزايد التوافق بين التيارين بشأن العلاقات الإيرانية مع الدول العربية, في حين يتضاءل التوافق بينهما بالنسبة للعلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل, لذا تعد إدارة إيران للأزمات والقضايا المرتبطة بالولايات المتحدة مصدر انقسام وتباين داخلي كبير بين التيارين المحافظ والإصلاحي, مما يعرض الحكومة الإيرانية بقيادة الرئيس محمد خاتمي لضغوط داخلية شديدة من قبل رموز التيار المحافظ بمساندة المرشد علي خامنئي, لذلك تضع حكومة الرئيس خاتمي في اعتبارها ردود الفعل الداخلية على ما تتخذه من مواقف وسياسات خارجية تجاه الدول العربية والولايات المتحدة أو القضايا والمشكلات التي تكون طرفاً فيها.

ومن حيث الأجهزة الرسمية المنوط بها صنع القرارات في السياسة الخارجية الإيرانية, فقد حددها الدستور الإيراني في عدة مؤسسات وأفراد وأجهزة هي: المرشد الأعلى أو القائد علي خامنئي, ورئيس الجمهورية محمد خاتمي, ووزارة الخارجية التي باتت أقرب لتبني رؤى وتوجهات الإصلاحيين في ظل تولي كمال خرازي وزارة الخارجية خلفاً لعلي أكبر ولا يأتي الذي كان محسوباً على التيار المحافظ, بالإضافة إلى المجلس الأعلى للأمن القومي الذي يعد الهيئة صاحبة كلمة الفصل في المحطات المهمة في السياسة الخارجية الإيرانية خاصة تلك المتصلة مباشرة وعلى نطاق واسع بالأمن الإيراني والمصالح الاستراتيجية للجمهورية الإسلامية, والأمثلة على ذلك عديدة من بينها على سبيل المثال حرب الخليج الثانية والحرب الأمريكية على أفغانستان والغزو ثم الاحتلال الأمريكي للعراق, بل أن بعض القضايا الأقل أهمية أيضاً تخضع للمناقشة في هذا المجلس الذي يحدد الخطوط العريضة للسياسة الإيرانية تجاهها وتتولى الأجهزة الدبلوماسية تنفيذها بعد ذلك مثل النزاع مع دولة الإمارات حول الجزر الثلاث وتحسين علاقات إيران مع الدول العربية المحورية خاصة مصر.

قامت المؤسسات والأجهزة الإيرانية المنوط بها اتخاذ قرارات السياسة الخارجية, بدراسة التطورات والضغوط الدولية والإقليمية المحيطة بإيران, والتي من أبرزها:

-تبلور نظام دولي جديد قوامه هيمنة الولايات المتحدة على عمليات صنع القرار الدولي السياسية والأمنية, مما عجّل ببزوغ ظاهرة أو موجة العولمة التي تسعى إلى خلق مزيد من تداخل علاقات ومصالح الدول بعضها ببعض, وإن كان ذلك –حسب خبرة السنوات العشر الماضية- قد تم بطريقة تفتقر إلى العدالة والإنصاف والإجحاف بمصالح الدول الصغرى وتهميشها, مما جعل كثيراً من الدول الصغرى والمتوسطة تعمل على تصحيح هذه الحالة الدولية, ومن الواضح أن كلا من إيران والدول العربية تشعر بمسؤولية خاصة باعتبارها من الدول الإقليمية الفاعلة كل في محيطه المباشر بشأن تصحيح أوجه الخلل المتزايدة في عملية التوافق مع العولمة في مساراتها المختلفة الاقتصادية والثقافية والسياسية, وهو الأمر الذي تبلور في تنسيق رفيع المستوى بين الطرفين العربي والإيراني في العديد من المؤتمرات الدولية لمؤتمر القاهرة للسكان والأسرة ومؤتمر السياحة العالمي والمؤتمر البرلماني الدولي ومؤتمرات منظمة التجارة العالمية, كما شارك الطرفان في مؤتمرات الحوار بين الأديان والحوار بين الحضارات والتي عقدت بناء على مبادرة إيرانية.

-ترسيخ الولايات المتحدة لحقائق جديدة في منطقة الخليج بعد إنهاء غزو العراق للكويت واحتلال الولايات المتحدة وبريطانيا للأراضي العراقية في مارس 2003 وإسقاط نظام صدام حسين, ولعل أبرز تلك الحقائق أن أمن الخليج بات مرهوناً لفترة طويلة قادمة بالوجود العسكري الأمريكي البريطاني المكثف, مما يدفع إلى خلق واقع أمني جديد في المنطقة يقتضي تهميش الخلافات بين الجانبين العربي والإيراني حول أمن الخليج والتي وصلت إلى أقصاها في الفترة التالية مباشرة لتحرير الكويت.

-تعرض إيران لمواجهة شبه صريحة مع الولايات المتحدة, التي أثارت عدة قضايا أو خلافات حادة بينها وبين الحكومة الإيرانية, ومن أبرز هذه القضايا: القدرات العسكرية الإيرانية التي اتجهت للتعاظم في إطار سعيها لامتلاك أسلحة دمار شامل خاصة الأسلحة النووية, مما صعّد من حملة الاتهامات الأمريكية لإيران بتهديدها دول الجوار الجغرافي, بالإضافة إلى استمرار الخلافات التقليدية بين إيران والولايات المتحدة حول إمداد إيران لسوريا وقوات حزب الله في جنوب لبنان بالعتاد والأسلحة مما يزكي من استمرار الصراع العربي-الإسرائيلي وهو ما تعارضه الولايات المتحدة خاصة بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 واحتلالها للعراق في عام 2003, علاوة على ممارسة الولايات المتحدة الضغوط على إيران لكي تعدل من مواقفها في الشأن العراقي بما يتوافق ورغبات الإدارة الأمريكية.

ومن الضغوط والتحديات السابقة توصل المرشد الأعلى أو القائد ووزير الخارجية كمال خرازي والرئيس محمد خاتمي بالإضافة إلى أعضاء المجلس الأعلى للأمن القومي, توصلوا جميعاً إلى قناعة مؤداها تطوير العلاقات مع الدول العربية جميعاً وخاصة مصر, والموافقة على اقتراح وزير الخارجية كمال خرازي بضرورة السعي للحصول على اقتراح وزير الخارجية كمال خرازي بضرورة السعي للحصول على عضوية "المراقب" بالجامعة العربية, وسرعة تطبيع العلاقات مع مصر, والموافقة على طلب مصر بشطب اسم قاتل الرئيس المصري الراحل أنور السادات من أحد الشوارع في شمال طهران.

وبناءً على ما سبق, نستطيع أن نخلص إلى أن هناك ضرورة أدركتها جميع التيارات والمراكز المؤثرة في صنع السياسة الخارجية الإيرانية تفرض تعزيز التعاون والتنسيق مع الدول العربية في جميع المجالات خاصة فيما يتعلق بقضايا المنطقة والمسائل التي تمس الأمن القومي الإيراني, لكن الخلاف بينها يتركز حول شكل وإجراءات تعزيز التعاون الإيراني العربي, فالتيار الإصلاحي يؤكد على ضرورة استخدام جميع الوسائل والإجراءات بما فيها الانضمام إلى الجامعة العربية, في حين يتفق التيار المحافظ مع التيار الإصلاحي حول الهدف من التعاون والتنسيق, إلا أنه لا يتفق مع خطوة الانضمام إلى الجامعة العربية إلا بعد التوصل والتشاور معه في هذا الشأن وبما يكفل تحقيق الإجماع القومي حول هذا القرار.

ثالثاً: رؤية استشرافية لمستقبل العلاقات الإيرانية-العربية بعد انضمام إيران للجامعة العربية:

تتزايد التوقعات الإيجابية بنمو وتطور العلاقات الإيرانية العربية بعد ترحيب الجامعة العربية بعضوية إيران في الجامعة بصفة مراقب, ويمكن استشراف التطور في عدة مجالات ومحاور منها:

1- تعزيز ودفع العلاقات التجارية الإيرانية العربية البينية: فإذا كان من الملاحظ ارتباط حجم ونشاط العلاقات التجارية عامة بحدود قوة وأثر العلاقات السياسية عليها فإن هذا الافتراض يكتسب قبولاً واسعاً في حال تطبيقه على العلاقات التجارية الإيرانية العربية التي تأثرت بمراحل تطور العلاقات السياسية بين الطرفين. ففي مرحلة الصدام الإيراني مع الدول العربية والتي استمرت طوال عقد الثمانينات من القرن العشرين, لم يتعد حجم التجارة البينية مبلغ المليار دولار, وكانت حركة التجارة الإيرانية تتركز مع دول الخليج, وهي الإمارات والكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان –والتي فصلت علاقاتها التجارية مع إيران عن موقفها السياسي من الحرب العراقية الإيرانية- بالإضافة إلى أربع دول عربية أخرى هي: سوريا والأردن واليمن الديمقراطي ولبنان, في حين فضلت الدول العربية الأخرى الابتعاد عن إبرام صفقات للتبادل التجاري مع إيران بسبب حربها مع العراق, وكذلك بسبب دعمها للمنظمات الإسلامية الأصولية التي هدمت استقرار مصر والسعودية والجزائر.

ولكن مع دخول العلاقات الإيرانية العربية في إطار مرحلة الاعتدال والتصالح في عقد التسعينيات, ارتفعت معدلات التجارة البينية في جانب الصادرات من 1.5% في عام 1985 إلى نحو 9.4% في عام 1990, وقفز معدل الواردات من 5.75% في عام 1985 إلى 5.83% في عام 1995, وحققت أرقام الصادرات العربية لإيران طفرة كبيرة خلال هذه المرحلة حيث ارتفعت من مبلغ 162.1 مليون دولار في عام 1985 إلى مبلغ 1235.8 مليون دولار في عام 1990.

وقد تواصلت زيادة معدلات التجارة البينية الإيرانية العربية في النصف الثاني من عقد التسعينيات, خاصة واردات الدول العربية من إيران حيث قفزت أرقام الواردات من 720 مليون دولار في عام 1995 إلى 2184 مليون دولار في عام 1999 ثم إلى 2792 مليون دولار في عام 2000 وبدأ الميزان التجاري يميل للجانب الإيراني في عامي 1999 و 2000 حيث حقق فائضاً لصالح إيران قدر بمبلغ 1149 مليون دولار في عام 1999, زاد في عام 2000 ليصل إلى نحو 1464 مليون دولار بعد أن كان هذا الميزان يميل لصالح الدول العربية طوال الفترة من عام 1990 إلى عام 1998 بمبلغ يتراوح بين 400 مليون دولار ومليار دولار كما في أعوام 1990 و 1995 و 1997 و 1998 وهو ما يشير إليه الجدولان التاليان:

ويتضح من إحصاءات التجارة العربية – الإيرانية في الفترة من عام 1985 وحتى عام 2000 استئثار دولة الإمارات العربية بحوالي 50% من إجمالي حجم التجارة العربية مع إيران سواء في شق الصادرات أو الواردات, تليها دولة الكويت بنسبة تتراوح بين 15 و   18%, ثم سلطنة عمان بمعدل تراوح بين 12 و 17% في عقد الثمانينيات و 20 و 25% في عقد التسعينيات, وتشير معدلات التجارة السابقة إلى رغبة الإمارات وإيران في عدم الزج بخلافهما السياسي الحدودي حول الجزر الثلاث على التجارة بينهما, وهو المبدأ الذي تبنته دولة الكويت وسلطنة عمان ثم أخيراً السعودية في علاقاتها مع إيران, لذا فمن المتوقع أن تزداد معدلات التجارة الإيرانية العربية مع دخول دول أخرى في مضمار هذه العلاقات بكثافة مثل مصر والجزائر والسعودية, مع انضمام إيران للجامعة العربية والبدء في تنفيذ المقترحات الإيرانية والعربية بإنشاء منطقة للتجارة الحرة بينهما, تمهيداً لإقامة سوق اقتصادية مشتركة بينهما على غرار التجربة الأوروبية وتجربة دولة رابطة الآسيان.

2- تحجيم الخلافات والنزاعات السياسية بين الدول العربية وإيران:

فمن المنتظر مع انضمام إيران لعضوية الجامعة العربية, كذلك مع سعي الدول الأعضاء نحو تطوير أداء مؤسسات وهياكل الجامعة –سواء من حيث إصلاح نمط التصويت, أو إنشاء مؤسسات جديدة مثل منتدى الأمن أومجلس الأمن ومحكمة العدل العربية, وهي الاقتراحات التي سيقرها مؤتمر القمة العربية القادم في تونس في مارس 2004, وتقننها حالياً لجنة من المتخصصين والقانونيين العرب برئاسة عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية –أن تنتقل الخلافات والنزاعات الإيرانية مع دول مثل الإمارات بشأن احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث إلى الجامعة العربية- بحكم انتماء وعضوية الطرفين المتنازعين فيها- للنظر فيها وتسويتها سلمياً إما من خلال الوساطة التي من المتوقع أن تقوم بها بعض الدول العربية ذات الوزن مثل السعودية ومصر وسوريا والمغرب, أو من خلال طرح هذا النزاع على محكمة العدل العربية التي ستتولى بحثه ودراسته بعد الاستماع لآراء وحجج الطرفين, ومن ثم تحكم فيه بأغلبية أصوات قضاة المحكمة.

3- تأمين الاستقرار السياسي الداخلي لنظم الحكم الإيرانية والعربية: لا شك أن قبول عضوية إيران بالجامعة العربية سيرتبط ضمناً بوقف إيران لدعمها للحركات والمنظمات الإسلامية الأصولية في الدول العربية المحيطة وهو ما تحقق منذ منتصف التسعينيات, وكذلك وقفها لتدريب وتمويل جماعات المعارضة العراقية وهو ما التزمت إيران بتنفيذه بعد انهيار حكم صدام حسين في مارس 2003 حيث ألزمت هذه المنظمات بالخروج من إيران والتوجه نحو العراق, بالإضافة إلى تسليمها السعودية عدداً من أعضاء تنظيم القاعدة الفارين من أفغانستان والمتهمين بتدبير عدة عمليات إرهابية داخل الأراضي السعودية. وفي المقابل تعهدت عدة دول عربية بالحفاظ على استقرار وأمن إيران في مواجهة التهديدات المحيطة من جانب الولايات المتحدة, ولعل من أبرز المواقف الحديثة في هذا الشأن هو ما قامت به سلطة الحكم في العراق في 10 ديسمبر 2003 من تحديد مهلة شهر تنتهي في أوائل يناير 2004 لخروج عناصر منظمة مجاهدي خلق المعارضة لإيران والتي قامت بعدة عمليات مسلحة ضدها انطلاقاً من الأراضي العراقية طوال الفترة من بداية الثمانينيات وحتى ديسمبر 2003, وكذلك موافقة مصر على تطوير وتنمية علاقاتها الثنائية مع إيران في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية, وقد جاءت هذه الموافقة بعد اللقاء التاريخي بين الرئيسين المصري حسني مبارك والإيراني محمد خاتمي على هامش مؤتمر مجتمع المعلومات الذي عقد في سويسرا في الفترة من 9 – 11 ديسمبر 2003, وبذلك تكتمل أهم حلقة في التواصل الإيراني مع الدول العربية والتي تتمثل في تطبيع العلاقات مع دولة عربية كبرى مثل مصر والحرص على القضاء على كافة المعوقات والعراقيل التي تعوق عودة العلاقات الطبيعية والحميمية بينهما إلى سابق عهدها في ظل حكم الشاه, وهو ما يبشر بتكثيف التشاور والتنسيق السياسي بين إيران والدول العربية فيما يخص قضايا الأمن والاستقرار في المنطقة عامة وأمن الدول العربية وإيران خصوصاً في المستقبل المنظور.




قراءة في النبوءات

(المسيح الدجال)

الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله, وعلى آله وصحبه أجمعين.

أهميّة هذا الموضوع ليست علمية ذهنيّة فقط, بل هي تحمل جدّيتها لكونها خطيرة على واقعنا ومستقبلنا, فالطّوائف المفارقة لأهل السنة, والمنتسبة للإسلام لها تاريخ حافل بالدم والجرائم معنا, وعقيدة اليوم امتداد لعقيدة الأمس, وما عمل تيمور لنك عندما دخل دمشق سنة 803هـ, وقتل كلّ من فيها من المسلمين المنتسبين لأهل السنة (الشيعي الصوفي)؛ وهي أنّ قتل أهل الشام قربة إلى الله, وقصاص من قتلة الحسين بن علي رضي الله عنه(
), فالإيمان هو المؤثر الأهم في حركة الإنسان, ودولة إسرائيل وإنشاؤها مبني على دين واعتقاد, وكذلك دولة إيران الشيعية مبنية على اجتهاد؛ مصدره عقيدتهم في المهدي المنتظر وأنه لا بدّ له من نائب.

فالاهتمام الجادّ بعقائد الناس والتعرف عليها مهم جداً, وهو سبيل قرآني في كشف عقائد الآخرين, وسبيل نبويّ كذلك, فقد روى الإمام أحمد رحمه الله في ((مسنده)) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعديّ بن حاتم: ((أسلم تسلم)), فقلت (عديّ بن حاتم): إنّي على دين, قال: ((أنا أعلم بدينك منك)), قلت: أنت أعلم بديني مني؟!! قال: ((نعم)) قال هذا ثلاثاً, قال: ((ألست ركوسيّاً؟))(
), قلت: بلى, قال: ((ألست ترأس قومك؟)) قلت: بلى, قال: ((ألست تأخذ المرباع؟))(
) قلت: بلى, قال: ((فإنّ ذلك لا يحلّ لك في دينك))(
) .

فها أنت ترى علم النبي صلى الله عليه وسلم بدين رجل من أهل الجزيرة, وهو دين مغمور قليل الشهرة, وهذا يدلّك على ما نحن فيه في هذا الباب.

ولأنني أعتقد أن الطوائف والفرق هي قنابل موقوتة في منطقتنا, وجزء كبير من معارك الغد ستكون معها, وهي إحدى خيارات الدول الشيطانية من يهود ونصارى في طرحها كبدائل عن الإسلام السّنّي الصحيح, فإننا مدعوّون وبقوّة إلى فهم هذه الفرق عقدياً, والاطّلاع الواعي على السّبل العملية المتبناة في تطبيق هذه العقيدة, وليت الذين يزعمون الفهم والتّحليل والذّكاء السياسي أن يهتمّوا بدراسة آليات عمل الطّوائف في فرض نفسها وتمرير نبوءاتها ومعتقداتها في داخل مجتمعاتنا بدل اهتمامهم بلوك الكلام الفارغ من كلّ إفادة, والذي مبناه على التأمّل الذاتي, والاستشراف الوهمي, والتبجّج بمعرفة أسماء الكتب السياسية.

في حين أن جزءاً من معركة الغد ستفرض علينا من خلال هذه الفرق والطّوائف, ووجودهم في منطقتنا جزء من الامتحان المفروض علينا قدريّاً في سعي المسلم الجادّ لإقامة حكم الله في الأرض.

ولعلّ بعض الإشارات التي وقعت في باكستان عند دعوة ضياء الحق لتطبيق الشريعة, ثم الحال الآن في أفغانستان مع الفرق البدعية, وواقع أهل السنة والجماعة في إيران ومحاولة إفنائهم وتغيير عقائدهم, ووضع الدروز في إسرائيل, في كونهم رأس الحربة العسكرية والأمنية ضد المسلمين هناك: كافية لإيقاظنا من غفوة الجهل والتزوير الذي مارسه قادة الحركات الإسلامية في إسقاط الفروق بين أهل السنة وبين الطوائف المبتدعة الضالة.

فهؤلاء القادة كانوا الممهّد الأول في إزالة الحواجز الدينية ثم النفسية عند أهل السنة من أهل البدعة, ثم مهّدوا الطريق في تنصيبهم رؤوس أهل البدعة أئمة على الشباب الإسلامي, ولذلك ليس غريباً أن نرى الانهيارات المتواصلة بسقوط العديد من الشباب المسلم السنّي في حبائل هذه الفرق المنحرفة, وتبنّيهم لمعتقدات أهل البدع, وهؤلاء القادة في هذه الحركات يجهّزون شبابنا للانخراط في معتقداتهم تحت دعوى وجود القواسم المشتركة بين أهل السنة وبين المبتدعة في وجود عدوّ خارجي واحد...

فالخطوة الأولى أن الشباب يلتقي معهم ضد أمريكا وينتهي إلى سبّ أئمتنا وخيارنا, وتكفير أبي بكر وعمر وعثمان وخيار الصحابة رضي الله عنهم, وهذا واقع منتشر انتشاراً واسعاً, فإن هناك الكثير من المناطق السنّية والتي كانت مغلقة عليهم ولا يوجد فيها غيرهم قد بدأ تحوّلها وبصورة مذهلة إلى عقائد التشيع الرافضي, مثل المغرب العربي وسوريا الشام وفلسطين ومصر والسودان وماليزيا وأندونيسيا, ومناطق متعددة من العالم الإسلامي.

فالاهتمام بهذا الموضوع يجب أن يلقى عناية من كلّ مسلم مخلص غيور على السنّة وأصحابها.



أثر النبوءات في الأديان على أتباعها

دارسو حضارات التاريخ تبينوا أن أي حضارة كان مبناها الأول على أسس دينية وإيمانية(
), يقول برقسون: (إنّه وإن وجدت حضارات بغير بناء وعمار إلا أنه لم توجد حضارة بغير معابد), ويؤكد هذا أن حركة الإنسان لا يمكن أن تنطلق إلا من أساس إيماني, سواء كانت العقيدة حقيقة أو وهماً, صحيحة أو باطلة, وهذا القول ليس تقليلاً للجوانب الإنسانية الأخرى كحاجته للمال والطعام وحبّ الغلبة والسيطرة, ولكن لا يمكن أن تعطي هذه الأمور آثارها في حركة الإنسان إلا إذا اكتست بثوب الدين والإيمان, ولذلك كان قوّاد المعارك دائماً بحاجة إلى معتقد ليدفعوا الناس إلى محاربة خصومهم, أو الانتقال إلى السيطرة خارج الأرض, وكلّ المحاولات التي قامت لإلغاء التفسير الديني لحركة التاريخ باءت بالفشل(
).

وهناك اتجاه قوي لترسيخ مبدأ الصراع على أساس علماني, وأنّ الحياة قد استقرّ أمرها على تبني الحريّة الإنسانية –الليبرالية- في كلّ شؤون الدنيا ولا دور للأديان فيها, وقد انتهى عصر العقائد –الإيديولوجيا- ومن هذه الكتب التي أحدثت أصداء واسعة في هذا الاتجاه كتاب الياباني الأمريكي فرانسيس فوكوياما المسمّى ((نهاية التاريخ)), الذي يعلن فيه سقوط العقائد (ويستثني الإسلام ببعض بقاياه الدينية والخُلقية) والانتصار النهائي لليبرالية –حرية الاختيار في السياسة والاقتصاد والاجتماع- وقد صدر العديد من الكتب التي تنعى العقائد والتمسّك بالهويّة منها: كتاب ((النفس المبتورة –هاجس الغرب في مجتمعاتنا)) للمستغرب الإيراني داريوش شايغان, وله في هذا الاتجاه نفسه كتاب ((أوهام الهويّة)), وهذان الكتابان يمثّلان صورة نموذجية لجهود المستغربين في إسقاط الهويّات في داخل مجتمعاتنا, ومن المؤسف أنّ المعمّمين في داخل إسلامنا يمارسون –صوت سيّده- في ترديد شعارات تتبنّى هذه المعاني مثل قولهم: إنّ الحرب بيننا وبين اليهود ليست دينيّة ولكنّها حرب على حقوق ذاتيّة...فحسبنا الله ونعم الوكيل..

ثم نحن نرى أنّ العقائد لها الدور الأكبر في التّحالفات والتقارب بين الدول والشعوب على الرغم من تبنّي العالم اليوم العلمانية واللّيبرالية, والأمثلة على ذلك كثيرة جداً في تاريخ البشرية ولكنّي سأقتصر ها هنا على ما يخصّنا في هذا الباب:

أ-دولة إسرائيل:

دولة إسرائيل تقوم على أساس ديني إيماني, وكذلك أهمّ الأحزاب السياسية والدينية فيها ترتكز على اجتهادات دينية عندهم, ومما ينبغي التذكير به أنّ مناحيم بيغن بعد اعتزاله السياسة تحوّل إلى نبيّ يهودي (حبر من أحبارهم) وفسّر بعض نصوص التوراة, وأدخلت هذه التفسيرات في التلمود عندهم, ومعلوم أن بيغن أصيب بحالة نفسية سيئة بعد معاهدة كامب ديفيد, لأنه اعتبر ما قام به يخالف النبوءات التوراتية, وذلك بوجوب التقدم إلى الأمام وليس التّراجع, ولكن مجرّد التّراجع ولو الجزئي يخالف ما يؤمن به اليهودي اليوم من أنّ أعداءهم يجب أن يولّوا الأدبار دائماً كما تقول التوراة: ((تنطقني قوة القتال وتصرع القائمين عليّ تحتي وتعطيني أقفية أعدائي ومبغضيّ فأفنيهم, يتطلّعون فليس من مخلص إلى الرب فلا يستجيبهم, فأسحقهم كغبار الأرض, مثل طين الأسواق أدقّهم وأدوسهم, وتنقذني من مخاصمات شعبي وتحفظني رأساً للأمم))(
). وقد كان بيغن يعتقد في موشى دايان أنّه الملك المنتظر(
) وكان مفتوناً به, ولكن سقط هذا الاعتقاد في دايان بعد الخسارة الجزئية في حرب 73 ضدّ العرب(
), وللذّكر فإن النّصّ المتقدّم من التوراة قامت مجموعات نصرانيّة سبتيّة وطوائف يهودية بتوزيعه في الغرب بعد حرب 1967م, لتثبت صحّة التوراة ولإثبات ربّانية دولة إسرائيل, وأنّها من أبنيته التي يجب أن يدعمها المؤمنون بها. ومن النبوءات التي ترتكز عليها الدّولة اليهودية في إقامة الملك الكامل من النّيل إلى الفرات هو وجوب الحركة خطوة خطوة وليس دفعة واحدة, ففي سفر التّثنية تقول التّوراة: ((ولكنّ الرّب إلهك يطرد هؤلاء الشعوب من أمامك قليلاً قليلاً, لا تستطيع أن تفنيهم سريعاً لئلا تكثر عليك وحوش البريّة))(
). والدولة اليهوديّة تسير باتّجاه قوي إلى سيطرة الأصوليّة اليهودية هناك, وذلك بعد انتخاب حزب اللّيكود بقيادة نتنياهو لرئاسة الحكومة. وقد استلم اليهود المتديّنون أهمّ مراكز القوى في الدولة.

أمّا الارتباط بين اليهود في دولة إسرائيل وبين النّصارى البروتستانت في أمريكا فهو ارتباط مبني على نبوءات توراتيّة ويراجع في ذلك كتاب ((النّبوءة والسّياسة)) فهو خير كاشف لحقيقة هذه العلاقة, وأنّ إيمان مراكز القرار في أمريكا بعقيدة هرمجدّون (جبل المجد)(
) هو الدّافع الذي جعل قادة أمريكا من أشد الناس وفاءً لهذه الدّولة المسخ, هذا بالنّسبة إلى النّصارى السّبتيّين, وقد زادت الصّورة وضوحاً عندما تولّى اليهود الأصليين أقوى المراكز في الحكومة الأمريكية, فوزارة الخارجيّة بيد أولبرايت اليهوديّة, ووزارة الدّفاع بيد كوهين اليهودي, وكذلك وارن ميلر مسؤول التخطيط السّياسي في الخارجية الأمريكية, ومارتن أنديك مسؤول الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي ومرشّح مساعد لوزيرة الخارجية في شؤون الشرق الأوسط, ومبعوث الحكومة الأمريكية للشرق الأوسط دينيس روس كلّهم من اليهود الأصليين.

وأمّا مجلسا القرار –مجلسا الشّيوخ والكونغرس- فقرارهما الأخير باعتبار القدس عاصمة أبديّة لإسرائيل هو قرار يهودي أشد من قرارات اليهود العلمانيين.

ب-جزر الطّوائف في العالم الإسلامي!!

الطّوائف المفارقة لأهل السنة والجماعة تعتمد في وجودها وحركتها على النبوءات الدّينية في كتبها, ولعلّه يجب علينا أن نذكر ولا ننسى إيمان الدّروز(
) في وقت من الأوقات أنّ جمال عبد الناصر هو الحاكم بأمر الله الفاطمي, فالدّروز يعتقدون أنّ الله جلّ وعلا في أدوار زمنيّة معيّنة ينزل عن عرشه ويظهر بصورة إنسان (يتأنّس), وقد كان كمال جنبلاط الدّرزي(
) ممن يعتقدون في عبد الناصر ذلك, وقارئ مقدمة كتاب ((جمال عبد الناصر: من حصار الفالوجة إلى الاستقالة المستحيلة)) يستطيع أن يلمح هذه العقيدة في طيّات كلامه, وللذّكر فإن جنبلاط هو الذي أعطى للعقيدة الدرزية فعاليتها والكثير من تفسيراتها, حيث ربطها بعقائد الهنود وأديان الشرق ومذاهب الإشراق الغنوصية, وهو بنفسه الذي كتب ((المصحف المنفرد)) والذي كان يعتقد الدروز وجوده مع عدم اطّلاعهم عليه على مدار تاريخهم, حتى أظهره جنبلاط من كتابته هو والدّروز يدخلون في خدمة الدولة اليهودية ضد المسلمين لعقيدة عندهم, فإنّ من مبادئ دينهم خدمة الظّاهر والتذلّل له وإظهار موافقته.

أما النصيريّون فما تسليمهم الجولان في سوريا لليهود إلا بناء على نبوءة كتابهم الأسوس ص213 تقول: (عندما يبلغ المريخ إلى مرتبة الأوتاد الأربعة ويكون بهرام في الطالع يظهر من الجنوب وحيد العين الذي يكون مجتمعاً من حدث الميم وقدم الدال عندما يصبح بهرام في الوتد بمقدار عشر درجات يكون وارو الوقت وحيد العين قد ظهرت أعلامه الخضراء من الشرق راكباً الميمون وبيمينه ذو الفقار المسنون فيطهر البلاد ويقضي على الفساد..).

فقد كان وزير الدّفاع في تلك الفترة إبّان حرب 1967م النّصيري حافظ الأسد, وقد ذكر هذه النبوءة بطولها رئيس وزراء الأردن يومها سعد جمعة(
).

واستغلال السياسيين للنبوءات الكاذبة عند العامة من جهلة المسلمين وغيرهم أمر معروف ومستشر في مجتمعاتنا بحجم كبير, ففي حرب الخليج انتشر بين الناس في العالم العربي حديث ((صدام)), وهو الشخص الذي سيقضي على أعداء الأمّة, وقد وزّعت في الأردن منشورات جاء فيها أن في كتاب الجفر للإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه حديثاً ((يجتمع بنو الأصفر والفرنجة ومصر في البيداء على رجل اسمه صادم, ولا يرجع منهم أحد. قيل: متى يا رسول الله؟ قال: بين جمادى ورجب وترون فيه العجب)).

ثمّ ذكروا رواية ثانية وهي: ((يجتمع الرّوم والبرابرة والإفرنجة, ومعهم المصريّون على رجل اسمه صادم, فيبيدهم في بيداء, ولا يرجع منهم أحد. قيل: متى يا رسول الله؟ قال: بين جمادى ورجب وترون فيه العجب))(
).

وهذا الكلام وإن بدا سخيفاً الآن بعد انتهاء أحداث الخليج ولكنّه كان في وقته يعمل عمل السّحر, فهذا السّخف نشرته جريدة إسلامية !! في الأردن وبعض الجرائد العلمانية, بل صرّح يومها نائب برلماني من الإخوان المسلمين في أحد المساجد بأن هذا الحديث يشهد ويدلّ على صواب وإسلام صادم وأنه المنصور في المعركة.

وفي تلك الأثناء التقيت بدكتور في كليّة الشريعة وجرى بيننا حوار حول قضية الخليج وما صارت إليه من دمار للأمة, فأقسم لي بالأيمان أنّ صدّاماً سينتصر, وأنّ معركة أخرى ستقوم بعد أيّام بين صدّام وأمريكا, وسيدمّر صدام أمريكا ولمّح إلى هذا الحديث... ولا حول ولا قوة إلا بالله.

ومن النبوءات التي يعتقدها بعض متصوفة أهل السنة وجهلتهم هي اعتقاد مشايخ جماعة التبليغ أنّ المهدي المنتظر هو الذي سيتولى قيادة الجماعة بعد وفاة شيخهم إنعام الحسن (حضرة جي!!), وهذا بناءً على نبوءة في كتاب السّحر: ((شمس المعارف الكبرى)) فقد ذكر البوني فيه أنّ الإمام جعفر الصادق أخبر في جفره نبوءات الزّمن القادم وهي كثيرة جداً ثم قال تحت عنوان: (فصل في معرفة الجفر الذي ذكره الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه): وذلك أسماء والقصد بهذه الأسماء إنّما هو عددها ومعرفة تكسيرها في ضرب المبادئ بالأصول, أوضح لك أكثر من ذلك, وإنما ذكرت هذه الرموز ليكمل كتابي هذا ويفوق غيره من الكتب والطّريق إلى مكّة كما بينّا, وهذه الرموز الجفرية الموضوعة الأصلية بس ال ال ه الرحمن الرحي م شعيب سميع شيت حرقيل قابيل طوس دمياط نابلس طرابلس طرسوس حلب حمص ودمشق تفارقا أحر مواد محمد أحمد موسى إلياس يوسف محمد المهدي الملك المبين الله وكيل.... ثمّ قال في آخرها وكلّ هذه قواعد كليّة ولو أبصرت كلّ فتنة أو واقعة وقعت لوجدتها على هذا الحساب وهذا المعنى, لا يختلف أبداً(
). اهـ.

وتفسيرهم لهذه النبوءة أنّ: إلياس هو الشّيخ محمد إلياس الكاندهلوي مؤسّس جماعة التبليغ في الهند, ثمّ يوسف وهو الشيخ محمد يوسف ابن المؤسس وخليفته في إمارة الجماعة, ثمّ محمد وأنّه الشيخ إنعام الحسن وبعده يأتي المهدي الذي ينتظرونه.

ثمّ توفي إنعام الحسن ولم يظهر المهدي, فرفضوا تعيين أمير بدلاً منه تصميماً على هذا الاعتقاد, ولذلك عيّنوا مجلساً استشارياً جماعياً مكوّناً من مجموعة من مشايخهم خلفاً لإنعام الحسن, انتظاراً للمهدي الصّوفي التبليغي المنتظر(
).

ولهم ممارسات كثيرة غير هذه تدلّ على هذا الاعتقاد لا حاجة لذكرها هنا.

حقيقة المنتظر

من الثابت عند أهل السنة أن النبي ( بشّر بوجود رجل من أهل بيته سيخرج في آخر الزمان وهو من علامات القيامة الكبرى لقبه المهدي, وعلى يديه سينتصر أهل الإسلام على خصومهم من يهود ونصارى وغيرهم, وهو رجل سيملأ الأرض عدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً. وقد أخبر النبي ( عن وجود علم آخر من أعلام الساعة ألا وهو المسيح الدّجّالل, وأنّ ما قاله رسول الله ( عن وصف الدّجّال هو عين حقيقة الرّجل الذي ينتظره الشيعة الرّوافض ويسمّونه المهدي, وهو كذلك نفس الرجل الذي ينتظره اليهود ويعتقدون فيه الخلاص والذي سيرفع أمرهم.

فنخن أمام حقيقتين تختلط فيهما الأسماء هما: 

الحقيقة الأولى: -المهدي عند أهل السنة والجماعة- وليس هو عيسى بن مريم عليه السلام, الذي سينزل في آخر الزمان في زمن المهدي أثناء قتاله مع الدّجال.

الحقيقة الثانية: -المهدي عند الشيعة الرّوافض, والمسيح الدجال عند أهل السنة, وملك اليهود المنتظر وأنّ أوصاف هؤلاء الثلاثة تنطبق على شخص واحد فهي ثلاثة أسماء لشخص واحد –هذا قرره شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى-.

والحديث لن يكون عن مهدي السنة, ولا عن عيسى عليه السلام, ولكن سيكون في الحديث عن الحقيقة الثانية إن شاء الله تعالى.

من هو مهدي الشيعة الروافض؟

موقظة

ارتباط المذهب الشيعي بالعقيدة اليهودية اكتشافه ليس وليد اليوم ولا هو من إفرازات الفكر التآمري الذي صار مصدر هزء عند أكثر الناس, بل إن الأئمة الأوائل قد كشفوا هذا الارتباط وتحدّثوا عنه, قبل وجود تهمة الفكر التآمري, والتي صارت كافية عند البعض في إسقاط أي معلومة أو أي استنتاج, وكأنّ معاداة أعداء الله تعالى من يهود ونصارى وأذناب لهما قد توقّفت عند زمن شعارات الإنسانية, ولعلّ الهجوم الذي لاقاه كتاب ادوارد سعيد ((الاستشراق)) هو نوع من هذا الهجوم لإسقاط المعلومات عن النّفسية الحاقدة والنّيّة الخبيثة عند المستشرقين في دراستهم لأمتّنا, بل لقد صار التزام الرّجل بمركز دراسات ما وهو جزء من دولة أجنبية لا يعدّ جريمة وخيانة وذلك كلّه تحت دعوى العلمية المجرّدة أو العلم من أجل وجه العلم, بل وتحت دعوى المصالح المشتركة لم يعد يستنكف أحد أن يؤجّر نفسه في عمل إعلامي لدولة كافرة, ويرى في هذا قمة الفذلكة السّياسية.

الإمام الشعبي رحمه الله, (عامر بن شراحيل المتوفى سنة 104هـ ثقة تابعي ومن أهل الكوفة), كان هذا الإمام خشبيّاً –والخشبيّة طائفة من الشّيعة كانت ترفض القتال بالسيف, ويحمل أتباعها سيوفاً من خشب- ثم تاب من بدعتهم, وكان من أخير الناس بهذه الطائفة, وقد حدّث أصحابه عن صلة العقيدة بين الشيعة واليهود(
). قال مالك بن مغول: -قلت للشعبي: -ما ردّك على هؤلاء القوم, وقد كنت منهم رأساً؟ قال: -رأيتهم يأخذون أعجازاً لا صدور لها, ثمّ قال لي: يا مالك لو أردت أن يعطوني رقابهم أو يملؤوا لي بيتاً ذهباً أو يحجّوا إلى بيتي هذا على أن أكذب على عليّ رضي الله عنه لفعلوا, ولا والله لا أكذب عليه أبداً. يا مالك إني قد درست الأهواء فلم أت فيها أحمق من الخشبية, فلو كانوا من الطّير لكانوا رخماً, ولو كانوا من الدّواب كانوا حمراً... يريدون أن يغمصوا دين الإسلام كما غمص بولس بن يوشع ملك اليهود دين النصرانية... منهم عبد الله بن سبأ يهودي من يهود صنعاء... يا مالك: إنّ محنتهم محنة اليهود(
).

وقد حاول بعض الشيعة المعاصرين وهو مرتضى العسكري في كتاب له سمّاه ((عبد الله بن سبأ وأساطير أخرى))(
) أن ينفي وجود هذه الشخصية, وذلك بتعليق جميع الرّوايات الواردة في حق عبد الله بن سبأ اليهودي على راو ضعيف وهو سيف بن عمر الضّبّي التّميمي, وقد استخدم منهج أهل السنة في تضعيف سيف بن عمر من أجل عقيدته, والرّدّ على مرتضى العسكري له ذيول مطوّلة ولكني سأكتفي هنا بذكر رواية واحدة لا مطعن فيها من جهة سندها لإثبات وجود عبد الله بن سبأ اليهودي, وهي رواية صحيحة على منهج المحدّثين الصّارم, فكيف على منهج المؤرخين المتساهلين في هذا الباب, وليست هي من طريق سيف هذا(
).

قال أبو طاهر الذهلي: حدثنا محمد بن عباد قال: حدّثنا سفيان قال: حدثنا عبد الجبار بن العباس الهمداني عن سلمة بن كهيل عن حجيّة بن عديّ الكندي قال: رأيت عليّاً عليه السلام وهو على المنبر وهو يقول: من يعذرني في هذا الحميث(
) الأسود الذي يكذب على الله عزّ وجلّ وعلى رسوله ( -يعني ابن السّوداء- لولا أنه لا يزال تخرج عليّ عصابة تنعى عليّ دمه, كما ادّعيت عليّ دماء أهل النّهر, لجعلت منهم ركاماً(
).


مهدي الشيعة المختفي في سرداب في سامراء

الشيعة الإثني عشرية (تمييزاً عن الشيعة الزّيدية وعن الشيعة الإسماعيلية السبعية) يقولون أن الإمامة هي ركن الإسلام العظيم, وأنّ الإمامة ثبتت بالنّصّ في عليّ وبنيه رضي الله عنهم إلى اثني عشر إماماً هم: عليّ بن أبي طالب والحسن والحسين (ابناه) ثمّ في ولد الحسين البِكر(
) وهو علي السّجّاد (زين العابدين) ثمّ ولده البِكر محمد الباقر ثمّ ولده علي الهادي ثم ولده الحسن العسكري ثم آخرهم وهو المهدي المنتظر محمد بن الحسن العسكري.

ومحمد المهدي هذا يقولون أنه ولد سنة 255هـ, وبسبب خوف أهله عليه من حكام زمانهم ذهب وتخفى في سرداب في مدينة سامرّاء (مدينة العسكر) وهو صغير, فكانت غيبته الصّغرى التي كان من خلالها يرسل إرشاداته وأوامره ونواهيه إلى أتباعه عن طريق رسل, ثم انقطعت آخر الرسل سنة 329هـ أي وعمر المهدي الشيعي 74 سنة هجرية, ثمّ بدأت الغيبة الكبرى, وهو ما زال في سردابه إلى اليوم, ينتظر الشيعة خروجه ويدعون عند ذكره وفي احتفالاتهم أن يعجّل الله فرجه, وقد ربطوا أعمال الإمامة العظمى له حتى يخرج, ابتداءً من صلاة الجماعة إلى الجهاد وإقامة الحدود.

هذا هو معتقد أغلب الشيعة الإثني عشرية فيه وقد خالف في ذلك البعض قديماً وحديثاً, فممّن رفض فكرة المهدي العسكري الشيعي عندهم من المعاصرين أحمد الكاتب الذي بيّن من خلال نشرته (الشورى) الصادرة في لندن ثم في كتابه المهم (تطور الفكر السياسي الشيعي) أن الحسن العسكري مات ولم يعقّب, وأنّ المهدي لم يولد قطّ وأنّ اعتقاد الشيعة بوجود هذا الإمام مبناه على التّجويز العقلي فقط, ولا حجّة لهم في أي مستند خبري في ذلك... وقد ردّ عليه أصوليو الشيعة ردوداً كثيرة... وقوله هذا هو قول الكثير من قدماء الشيعة الأوائل حيث أنكر بعض معاصري الحسن العسكري أن يكون قد عقّب ولداً, بل إن أخا الحسن العسكري واسمه جعفر من هؤلاء الشّهود النّافين, وجمع شهادات لجيرانه أنه مات ولم يعقّب, وقد سمّى الشيعة جعفراً هذا بجعفر الكاذب, تمييزاً له عن جعفر الصّادق.

واعتقاد الشيعة الإثني عشرية بوجود المهدي وبرجعته مبني على روايات منسوبة في كتبهم لأئمتهم منها ما نقلوه عن جعفر الصادق قوله: ((ليس منا من لم يؤمن بكرّتنا –أي رجعتنا- ويستحل متعتنا))(
) ... وهو من ضروريات المذهب عندهم حتى قال الحر العاملي: ((فلا يظهر منهم مخالف يعتد به من العلماء السابقين واللاحقين, وقد علم دخول المعصوم في هذا الإجماع))(
), وقال محمد ابن النعمان الملقب بالمفيد: ((اتفقت الإمامية على وجوب رجعة كثير من الأموات إلى الدنيا قبل يوم القيامة))(
).

وللمهدي هذا عند خروجه أوصاف كثيرة لن نأتي إلا على ما يهمّنا في بحثنا هذا, وهي السّمات اليهودية لهذا المهدي الشيعي المنتظر.

السمات اليهودية لمهدي الشيعة المنتظر

أ-مهدي الشيعة سيحكم بشريعة داود وآل داود وبتوراة موسى:

في كتاب الحجة من الأصول في الكافي(
) قال الكليني:

((باب في الأئمة عليهم السلام أنهم إذا ظهر أمرهم حكموا بحكم داود وآل داود ولا يسألون البينة عليهم السلام والرّحمة والرضوان)).

1-علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن منصور عن فضل الأعور عن أبي عبيدة الحذّاء قال: كنّا زمان جعفر عليه السلام حين قبض نتردّد كالغنم لا راعي لها, فلقينا سالم بن أبي حفصة فقال لي: يا أبا عبيدة من إمامك؟ فقلت: أئمّتي آل محمد, فقال: هلكت وأهلكت أما سمعتُ أنا وأنت أبا جعفر عليه السلام يقول: من مات وليس له إمام مات ميتة جاهليّة؟ فقلت: بلى لعمري, ولقد كان قبل ذلك بثلاث أو نحوها دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فرزق الله المعرفة, فقلت: لأبي عبد الله عليه السلام: إنّ سالماً قال لي كذا وكذا, قال: يا أبا عبيدة إنه لا يموت منّا ميت حتى يخلف من بعده من يعمل بمثل عمله ويسير بسيرته ويدعو إلى ما دعا إليه, يا أبا عبيدة إنه لم يمنع ما أعطي داود أن أعطي سليمان. ثمّ قال: يا أبا عبيدة إذا قام قائم آل محمد عليه السلام حكم بحكم داود وسليمان ولا يسأل بينة.

2-محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن أبان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ((لا تذهب الدنيا حتى يخرج رجل منا يحكم بحكومة آل داود ولا يسأل بينة, يعطي كلّ نفس حقّها)).

3-محمد عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: بم تحكمون إذا حكمتم؟ قال: ((بحكم الله وحكم داود, فإذا ورد علينا الشيء الذي ليس عندنا تلقّانا به روح القدس)).

4-محمد بن أحمد عن محمد بن خالد عن النّضر بن سويد عن يحيى الحلبي عن عمران بن أعين عن جعيد الهمداني عن عليّ بن الحسين عليه السلام قال: سألته بأيّ حكم تحكمون؟ قال: ((حكم آل داود, فإن أعيانا شيء تلقانا به روح القدس)).

5-أحمد بن مهران رحمه الله عن محمد بن عليّ عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمّار السّاباطي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما منزلة الأئمة؟ قال: ((كمنزلة ذي القرنين وكمنزلة يوشع وكمنزلة آصف صاحب سليمان)) قلت: فبما تحكمون؟ قال: ((بحكم الله وحكم آل داود وحكم محمد ( ويتلقّانا به روح القدس))(
).

موقظة

درج الشيخ محمد حسين فضل الله الشيعي الإمامي اللبناني أن يفسّر نصوص الشيعة تفسيراً عقلانياً قريباً مما يرضاه العامة, كما فعل مع مصحف فاطمة, فإنه من المعروف في المذهب الشيعي أنّ مصحف فاطمة هو أحكام وأخبار مستقبلية (نبوءات) وأخبار ماضية وتطمينات نفسية ألقاها جبرائيل عليه السلام –يزعمون- عليها بعد أن منعها أبو بكر رضي الله عنه حقّها من ميراث النبي ( في فدك, وبعد أن ضربها عمر بن الخطاب رضي الله عنه على بطنها فأجهضت جنيناً في بطنها اسمه محسن (مزاعم الشيعة), فالتجأت إلى بيتها حزينة, فكان ينزل عليها جبريل عليه السلام فيسلّيها بهذا الحديث وهي تلقي على عليّ رضي الله عنه ما يلقيه جبريل عليه السلام عليها فتجمّع لديها ما يسمى بمصحف فاطمة, فهذا هو معتقد الشيعة في مصحف فاطمة... ولكن الشيخ محمد حسين فضل الله (باعتباره شيعيّاً متنوّراً) يفسّر مصحف فاطمة أنّه مجموعة فتاوى وأحكام ومواعظ كانت تلقيها فاطمة رضي الله عنها على بنات جنسها, هذا التفسير من الشيخ فضل الله لم يقبله الشيعة ولا أئمتهم فراحوا يردّون عليه تفسيره(
).

أقول: ربّما يذهب هذا الشيخ فضل الله في تأويل هذه الأحاديث على معنى إقامة العدل وإصابة الحق, كون حكم آل داود هو الحق والعدل, ولكن هذا التفسير ستجابهه نصوص شيعية كثيرة في هذا الباب, ومنها ما هو صريح أنه يحكم بما يسمّى (الجفر الأحمر) كما في ((بحار الأنوار)) للمجلسي: عن جعفر أنه قال: ((إنّ القائم يسير في العرب في الجفر الأحمر)), قال (رفيد): قلت: جعلت فداك وما الجفر الأحمر؟ قال: ((فأمر إصبعه على حلقه وقال: هكذا يعني الذّبح))(
).

والجفر الأبيض عند الشيعة في كتبهم هو ما رواه الكليني في ((الكافي))(
) قال أبو عبد الله عليه السلام: ((إنّ عندي الجفر الأبيض)), قال: قلت: فأيّ شيء فيه؟ قال: ((زبور داود وتوراة موسى وإنجيل عيسى وصحف إبراهيم عليه السلام والحلال والحرام)).

وواضح من هذه النصوص الشّيعية أن حكم المهدي الشيعي سيكون بشريعة داود عليه السلام, هذا مع حكمه بشريعة محمد ( كذلك, وهو ردّ على زعم أنّ مقصد الكلام هو إقامة الحق فقط لا شريعة داود عليه السلام, والمغايرة بين شريعة محمد ( وبين شريعة آل داود عليه السلام معلومة واضحة قال تعالى: (لكلّ جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً( [المائدة:48], وقد وردت روايات صريحة تبين هذا المعنى: ففي ((بحار الأنوار)) لمحمد باقر المجلسي: ((وأنّه يحكم بينهم مرّة بحكم آدم ومرة بحكم داود ومرة بقضاء إبراهيم وفي كلّ واحد منها يعارضه بعض أصحابه))(
).

إذا علمنا هذا, ثم رأينا أنّ القرآن المزعوم الذي سيعلّمه المهدي الشيعي القادم لأتباعه ليس فيه حرف من القرآن, وهو ثلاثة أضعاف مصحفنا, علمنا أنّ المقصود بذلك هو التّلمود وليس القرآن الكريم. 

روى المفيد في كتاب ((الإرشاد)) بإسناد إلى جابر الجعفي عن أبي جعفر أنه قال: ((إذا قام قائم آل محمد ( ضرب فساطيط ويعلّم الناس القرآن على ما أنزل الله عزّ وجلّ فأصعب ما يكون من حفظه اليوم لأنّه يخالف فيه التّأليف))(
).

وروى النّعماني في ((الغيبة)) بإسناده إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ((كأنّي بالعجم فساطيطهم في مسجد الكوفة يعلّمون الناس القرآن كما أنزل)) قلت: يا أمير المؤمنين أو ليس كما أنزل؟ ققال: ((لا, مُحي منه سبعون من قريش بأسمائهم وأسماء آبائهم, وما ترك أبو لهب إلا إزراء على رسول الله ( لأنه عمّه))(
).

ولذلك قال الجزائري: وقد روي في الأخبار أنّهم عليهم السلام أمروا شيعتهم بقراءة هذا الموجود من القرآن في الصلاة وغيرها, والعمل بأحكامه حتّى يظهر مولانا صاحب الزّمان فيرتفع هذا القرآن من أيدي الناس إلى السماء ويخرج القرآن الذي ألّفه أمير المؤمنين فيقرأ ويعمل بأحكامه(
).

وقد روى الكليني في ((الكافي)) عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام: أنّ القرآن الذي جاء به جبرائيل عليه السلام إلى محمد ( سبعة عشر ألف آية(
).

وروى الكليني بإسناده عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك إنّا نسمع الآيات في القرآن ليس هي عندنا كما نسمعها, ولا نحسن أن نقرأها كما بلغنا عنكم, فهل نأثم؟ فقال: ((لا, اقرؤوها كما تعلّمتم فيجيبكم من يعلّمكم))(
).

وقد أقرّ الخوئي –المرجع السابق للشيعة في العراق- دعوى وقوع التّحريف والنّقص في القرآن, يقول: إنّ كثرة الرّوايات على وقوع التّحريف في القرآن تورث القطع بصدق بعضها عن المعصومين, ولا أقلّ من الاطمئنان بذلك وفيها ما روي بطريق معتبر(
).

وفي ((الكافي)) للكليني: ((وإنّ عندنا لمصحف فاطمة... مصحف فيه مثل قرآنكم هذا ثلاث مرات, والله ما فيه من قرآنكم حرف واحد))(
).

ب-مهدي الشيعة المنتظر يتكلم العبرانية:

في كتاب ((الغيبة)) للنعماني: ((إذا أذّن الإمام دعا الله باسمه العبراني (فانتخب) له صحابته الثلاثمائة والثلاثة عشر قزع كقزع الخريف, منهم أصحاب الألوية, منهم من يُفقد عن فراشه ليلاً فيصبح بمكة, ومنهم من يرى يسير في السحاب نهاراً باسمه واسم أبيه وحليته ونسبه...))(
).

جـ-اليهود من أتباع المهدي الشيعي المنتظر:

روى الشيخ المفيد في ((الإرشاد)) عن المفضل بن عمر عن أبي عبد الله قال: يخرج مع القائم عليه السلام من ظهر الكوفة سبعة وعشرون رجلاً من قوم موسى, وسبعة من أهل الكهف ويوشع بن نون وسليمان وأبو دجانة الأنصاربي والمقداد ومالك الأشتر فيكونون بين يديه أنصاراً(
).

وواضح من النص أن القصد هم قوم موسى وأما البقية ممّن ذكروا فمن أجل التّمويه فقط, وحين خروجه ليس من الصعب أن يزعم أحدهم أنه سلمان الفارسي أو أبو دجانة الأنصاري أو أنه من أصحاب الكهف.

وبهذا نخلص إلى أن مهدي الشيعة:

1-يحكم بشريعة آل داود, وبقرآن جديد ليس هذا الذي بين أيدينا, ولو سأل سائل فأين شريعة آل داود لوجد الإجابة ولا شكّ أنه التلمود, ولذلك يبايع الناس على كتاب جديد, ففي كتاب ((الغيبة)) للنعماني عن أبي جعفر أنّه قال: ((فوالله لكأنّي أنظر إليه بين الرّكن والمقام يبايع الناس بأمر جديد شديد, وكتاب جديد, وسلطان جديد من السّماء))(
).

2-لسان المهدي هو العبرانية.

3-أتباعه من اليهود.

أعداء المهدي الشيعي

1-فعن جعفر أنه قال: ((لو يعلم الناس ما يصنع القائم إذا خرج لأحب أكثرهم ألا يروه مما يقتل من الناس, أما إنه لا يبدأ إلا بقريش فلا يأخذ منها إلا السيف, ولا يعطيها إلا السيف, حتى يقول كثير من الناس: هذا ليس من آل محمد ولو كان من آل محمد لرحم))(
).

2-وفي ((الغيبة)) كذلك للنعماني عن جعفر أنه قال: ((إذا قام القائم من آل محمد أقام خمسمائة من قريش فضرب أعناقهم, ثمّ أقام خمسمائة فضرب أعناقهم, ثم خمسمائة أخرى حتى يفعل ذلك ست مرّات)), قلت: ويبلغ عدد هؤلاء هذا؟ قال: ((نعم منهم ومن مواليهم))(
).

3-وعن جعفر أنّه قال: ((يخرج موتورا غضباً أسفاً... يجرّد السّيف على عاتقه ثمانية أشهر يقتل هوجاء. فأوّل ما يبدأ ببني شيبة فيقطع أيديهم ويعلّقها في الكعبة وينادي مناديه: هؤلاء سرّاق الله, ثم يتناول قريشاً فلا يأخذ منها إلا السيف ولا يعطيها إلا السيف))(
).

فأعداؤه هم أهل السنة, وستهدى إليه دماؤهم.

حقيقة ملك اليهود كما هو عندهم (المخلص)

التّوراة(
) عند اليهود خمسة أسفار هي: التكوين والخروج واللاويين والعدد والتّثنية. ويزعمون أن موسى عليه السلام قد كتبها بيده(
) وبقية العهد القديم تتكون من 39 سفراً من الأسفار المنسوبة بالاسم إلى الأنبياء...

والتوراة خليط من الأخبار التاريخية والأحكام الشرعية والنبوءات المستقبلية(
) والأناشيد الدينية. ولعلّ النبوءات التوراتية هي أهم موضوع في التوراة عند أهلها, ومن الأسفار التي امتلأت بالنبوءات ((سفر حزقيال)), وهذا السفر كالأسفار التي تسمّت بأسماء كتبة هذه الأسفار.

وقد ذكر المخلّص ملك اليهود المنتظر في الكثير من الأماكن والأسفار(
), إلا أنّ اقتصاري على ذكر ((سفر حزقيال)) سببه أنّ فيه نبوءات أخرى مهمّة وهي ذات قيمة في العقيدة اليهودية مع أنّ المخلّص ورد ذكره أكثر في غير ((سفر حزقيال)).

نبوءات مهمة

أ-تدمير مصر:

وقد توزّعت النبوءة في هذا السفر (حزقيال) في الإصحاح التّاسع والعشرين والإصحاح الحادي والثلاثين وفي هذه النبوءة يقول:

1-وأتركك في البرية أنت وجميع سمك أنهارك على وجه الحقل تسقط فلا تجمع ولا تسلم, بذلتك طعاماً لوحوش البرّ وطيور السّماء.

2-وتكون أرض مصر مقفرة وخربة فيعلمون أنّي أنا الرّب لأنه قال النّهر لي وأنا عملته لذلك ها أنذا عليك وعلى أنهارك وأجعل أرض مصر خرباً خربة مقفرة من مجدل(
) إلى أسوان إلى تخوم كوش.

3-ولا يكون بعد رئيس من أرض مصر(
).

4-وأشتّت المصريّين بين الأمم وأذريهم في الأرض فيعلمون أنّي الرّبّ.

5-حين أجعل أرض مصر خراباً, وتخلو الأرض من ملئها, عند ضربي جميع سكّانها يعلمون أنّي أنا الرّبّ. هذه مرثاة يرثون بها بنات الأمم ترثو بها على مصر وعلى كلّ جمهورها ترثو بها يقول السّيد الرّبّ(
).

ب-تدمير صور اللبنانية:

وهذه النبوءة توزّعت على الإصحاح السادس والعشرين والإصحاح السابع والعشرين والإصحاح الثامن والعشرين, وفيها يقول: 

1-ها أنذا عليك يا صور فأصعد عليك أمماً كثيرة كما يعلي البحر أمواجه فيخربون أسوار صور ويهدّمون أبراجها وأسحي ترابها عنها.

2-وتكون غنيمة للأمم وبناتها اللواتي في الحقل تقتل بالسّيف.

3-حين أصيّرك مدينة خربة كالمدن غير المسكونة حين أصعد عليك القمر فتغشاك المياه الكثيرة.

4-يا ابن آدم ارفع مرثاة على ملك صور وقل له هكذا قال السّيّد الرّبّ.

في النبوءات يرفع حزقيال من معنويات شعبه الأسير بأن تنبّأ بموت كلّ أعدائه وبقرب انتصاره ورأى كيف ستكون أورشليم المستقبل فقد سار به في شوارع المدينة وبصّره المعبد المبني حديثاً وطلب منه أن يمعن النظر ويحفظ ما يراه ليحدّث به شعبه في أرض باب (الأسر اليهودي) وبشّرهم حزقيال بأن ملك الأرض سيكون من نسلهم وأنّ هذا الحاكم سيحكم باسم الرّبّ يهوه بالعدل والسّلام.

يقول حزقيال: يقول السّيّد الرّبّ:

1-حين أتقدّس فيكم قدّام أعينهم وآخذكم من بين الأمم وأجمعكم من جميع الأرض وآتي بكم إلى أرضكم وأرشّ عليكم ماءً طاهراً فتطهرون.

2-وتسكنون الأرض التي أعطيت آباءكم إيّاها وتكونون لي شعباً وأنا أكون لكم إلهاً.

3-ها أنذا آخذ بني إسرائيل من بين الأمم التي ذهبوا إليها وأجمعهم من كلّ ناحية وآتي بهم إلى أرضهم وأصيّرهم أمّة واحدة في الأرض على جبال إسرائيل وملك واحد يكون ملكاً عليهم كلّهم. اهـ.

افتتن اليهود وأولعوا بقدوم الملك المخلّص, ففي كتاب ((اليهود الحسيديم)) للدكتور جعفر هادي حسن, يلاحظ النّاظر أنّ الكثير من أحبار اليهود قد أصابهم الخبل والجنون وهم ينتظرون الملك المخلّص. يقول الدكتور جعفر: فممّا نقل عن الصديقيم ليفي إسحاق بردلشيف (اسم حبر حسيديمي) أنّه كان يتوقّع ظهور المسيح المخلّص كلّ يوم, وكان يضع ملابس يوم السّبت جاهزة معه استعداداً لاستقباله... وقد وقف يوم التاسع من آب (يوم صيام اليهود) إلى جانب شبّاك في بيته وهو يتطلّع إلى الخارج بقلق, وكان كلّما سمع صوتاً يرهف سمعه ويتنصّت ليعرف مصدر الصوت(
).

وذكر صديقيما آخر كان دائم التّطلع إلى ظهور المخلّص اسمه موشة تيتلباوم, فقد كان ينتظره كلّ يوم ويترقّب خروجه... وكان في كلّ ليلة عندما ينام يهيّء ملابس السّبت ويذكّر حاجبه أن يوقظه في اللحظة التي يسمع فيها بظهور المخلّص(
).

الصديقيم إسحاق هروفتش (الرّائي) توفي سنة 1815م: هذا الصديقيم اتّفق مع ثلاثة من الصّديقيم على التّعجيل بظهور المخلّص أيّام احتلال نابليون لروسيا بالطّرق الباطنية(
).

تيتلباوم كان يقول: أنا لا أفهم لماذا لا يحاول الصديقيم في العالم الآخر التّعجيل بظهور المخلّص, إنّهم يجب أن يطبقوا السّماوات على الأرض من أجل ذلك, ولكنّهم ربّما نسوا ما يحدث في عالمنا الأرضي عند دخولهم الجنّة(
).

وكان الصديقيم موس بن زفي (ت1841م) يقول لأهله كلّ ليلة: لو كنت أعلم بأنّ شعر رأسي سيكون أبيض ولا ترى عيناي المسيح المخلّص لما بقيت حيّاً, يا رب أنت الذي أبقيتني وحفظتني بهذا الأمل وهذا الاعتقاد, إنك ضحكت عليّ فهل هذا شيء جيّد, وهل هذا شيء جيد أن تضحك على رجل مثلي؟(
).

وبعضهم هيّأ غرفة خاصة في بيته وأسماها غرفة المسيح, وقد وضع فيها كلّ غال ونفيس عنده ولم يكن يسمح لأحد بالدخول إليها(
).

بل إنّ بعضهم وعد أنّه لن يدخل الجنّة عندما يموت حتّى يجبر المخلّص على الظّهور(
).

وفي سنة 1992م قامت طائفة من اليهود بتوزيع مناشير تبشّر الناس بقرب ظهور المخلّص, حتّى إنّه قد ذكر بأنّهم قد بنوا له دارة قرب مستوطنتهم ((حبد))(
).

وقد تقدّم معك اعتقاد بعض اليهود كمناجيم بيغن في موشي دايان أنه هو المخلّص(
).

موقظة

يعتقد النصارى أنّ المخلّص المذكور في التّوراة هو عيسى عليه السلام, وكثير من شرّاح التوراة يفسّرون بعض النبوءات أنّ المعني بها هو المسيح الدجّال, واليهود والنصارى يعتقدون بنبوءة قدوم المسيح الدجّال, وهم يؤمنون أنه سيكون خصم مسيحيّهم القادم, وأكثر الأسفار ذكراً لهذا المسيح –حسب تفسيرات الشرّاح- هو سفر دانيال(
), وعلى مرّ التاريخ كانوا يستخدمون هذه النصوص ضد المسلمين, وأكثر المؤمنين اليوم بعقيدة هرمجدّون (جبل المجد) يعتقدون أنّ المسيح الدّجّال هو من المسلمين (المحمدييّن حسب تعبيرهم).

في الحروب الصليبية احتجّ البابا أوربان الثاني (سنة 489-1095م) بنصوص من العهد القديم (التوراة) وخاصة من المزامير, وبعض نصوص الإنجيل كذلك لاستثارة الحميّة النصرانية ضد المسلمين (الوثنيّين حسب تعبيره) تقول بني كول(
): يقول غبير (مؤرخ صليبي عاصر الحملات الصليبية): إنّ البابا ارتقى مراتب لاهوتيّة وعاطفية عالية, إذ وصل بين فكرة الرّد القسري المقدّر للأتراك الوثنيّين من فلسطين, وخصوصاً من القدس, واعتقاد الكنيسة فيما يتعلق بالمسيح الدجال ونهاية العالم وذلك كان اعتقاداً ألهب الخيال في العصور الوسطى إذ أنّ الكشف عمّا يقع من أحداث في أيّام العالم الأخرية, حيث يشتبك الإله مع المسيح الدجال, عدوّه الشّرير, في معركة كونيّة رهيبة, كان موضوعاً أثيراً في الفن الديني والكتابات اللاهوتيّة وفي المسرح, وإنّما جعل موضوع المسيح الدّجّال ملائماً هذه الملائمة لفكرة طبيعة الوجود التّركي المقدّر في فلسطين هو الاعتقاد أنّ هذا الصراع الخطر سيكون مسرحه مدينة القدس(
).

وكان النّصارى يعتقدون يومها أنّه قبل قدوم المسيح الدجال يجب أن تكون القدس خاضعة للمسيحيين, وكان هذا دافعاً لدى الرّهبان يومها لإشعال الحروب الصليبية, أمّا اليوم فقد تحوّلت العقيدة إلى أنّ خضوع فلسطين ينبغي أن يكون لليهود, وهو التفسير الصحيح للنبوءة كما يقولون, وهو يفسّر لك بعض التفسير لماذا يدعم النصارى الأصوليون الدّولة اليهودية في فلسطين(
).



سمات الدجال اليهودية

كما وردت في السنة النبوية

جاءت الكثير من الأحاديث التي تحذّر الأمة من الدجال, وذكرت الكثير من أوصافه وأخباره, وسنقتصر هنا على ذكر الصفات التي تبيّن التقاءه مع الوصف المتقدّم لمهدي الشيعة ومخلّص اليهود.

وأما الأوصاف والأخبار الأخرى فسنتركها مع أهميتها لأنها لا علاقة لها بموضوعنا, وسنختصر هذا الباب لأنّ شرحه سيكون موسعاً إن شاء الله في تفسير آيات العلوّ الثاني لبني إسرائيل في سورة الإسراء, وهي جزء من دراسة تتعلّق بفقه الفتن, وأقصد بفقهها: حقيقتها, كيف يفهمها المسلم؟ كيف وظّفها رسول الله (؟ وما هي أهميتها؟ وصور من الاستغلال الباطل لها.

1-يهودية الدّجّال:

عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله (: ((يمكث أبو الدّجّال وأمّه ثلاثين عاماً لا يولد لهما ولد, ثم يولد لهما غلام أعور, أضرّ شيء وأقلّه منفعة, تنام عيناه ولا ينام قلبه)), ثمّ نعت لنا رسول الله ( أبويه, فقال: ((أبوه طوال ضرب اللّحم(
) كأن أنفه منقار, وأمّه فرضاخيّة(
) طويلة الثّديين)). قال أبو بكرة: فسمعت بمولود في اليهود بالمدينة, فذهبت أنا والزبير بن العوّام, حتّى دخلنا على أبويه, فإذا نعت رسول الله ( فيهما. قلنا: هل لكما ولد؟ فقالا: مكثنا ثلاثين عاماً لا يولد لنا ولد, ثم ولد لنا غلام أعور أضرّ شيء وأقلّه منفعة, تنام عيناه ولا ينام قلبه. قال: فخرجنا من عندهما, فإذا هو منجدل في الشّمس في قطيفة, وله همهمة, فكشف رأسه, فقال: ما قلتما؟ قلنا: وهل سمعت ما قلنا؟ قال: نعم تنام عيناي ولا ينام قلبي(
).

موقظة

هذا الحديث فيه ذكر ولادة الدجال وأنّه هو ابن صيّاد, وقد كان بعض الصحابة رضي الله عنهم يعتقد أنّ ابن صيّاد هو المسيح الدجّال, ومات رسول الله ( وهو شاك فيه, والحق أن ابن صياد ليس هو المسيح الدجال لمغايرته للكثير من صفاته, ولكنّنا أخذنا من هذا الحديث أنّ الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعتقدون بيهودية الدّجال وهذا هو المهم والمقصود.

2-أتباعه من اليهود:

1-عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنّ رسول الله ( قال: يتبع الدّجال من يهود أصبهان سبعون ألفاً عليهم الطّيالسة(
).

2-عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله ( ذكر الدّجّال فقال: ((يكون معه سبعون ألفاً من اليهود على كل رجل منهم ساج وسيف))(
).

3-مكان خروجه:

عن النّواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي ( قال: ((إنّه خارج في خلّة بين الشّام والعراق))(
).

خاتمة

بهذا تكتمل لدينا هذه الحقيقة إن شاء الله تعالى, ونرجو من الله النفع بها, والبحث لا يكون تاماً إلا بوجود دراسة واسعة مهمة في كيفية عمل طوائف البدع والشّرك والكفر في تحقيق نبوءات كتبهم الباطلة حتى تبدو منطقية ولا دور لعمل فوقي قهري فيها, وهذا الأمر في الحقيقة هو أحد الامتحانات المهمة للعقلية المسلمة في هذا الوقت, وهي تحتاج إلى طريقة علمية مبناها على العمل وجمع المفردات من مظانّها ودراسة مناطق وقوع النبوءة والكشف عن التيارات الظاهرة والخفية من سياسية ودينية واجتماعية ومراكز إشاعة وإعلام, وأنا أنصح إخواني الذين لهم اهتمام بهذا الباب أن يبتعدوا عن التّوهّم وإرسال النظر من وراء الجدر في دراسة أيّ ظاهرة سياسية أو اجتماعية أو دينية, ولا يغترّوا بجمال الأفكار على حساب الحقيقة.

وللذكر فإن هذا النوع من الأعمال والتي مبناها على التّوهّم والاستشراف والتّحليل عن بعد وإتقان عدّ الاحتمالات هو من مضحكات الأعمال عند الذين يحترمون أنفسهم, وما مراكز الدراسات التي تصنع القرار أو تطبخ القرار في أي بلد أو تجمّع إلا مجموعة من الجامعين العمليّين لحيثيّات القضية, وليس مجموعة من أصحاب التّوهم والتحليل عن بعد ومن وراء جدر, ولذلك نرى أن الغرب بنى أساس تعامله مع مجتمعاتنا من خلال دراسات ميدانيّة عن طريق الرّحلات الاستكشافية في داخل أمتنا, وقاموا بدراسة كلّ ظاهرة وبتجميع كتب التراث ومعرفة القبائل ومعرفة واقع العلاقة بين الناس....الخ. ثمّ بعد ذلك وعلى ضوئها استطاعوا أن يصنعوا أعمالاً حقيقية دام أثرها علينا وإلى يومنا هذا, ولكن لأن البعض ظنّ أنه إن استطاع عدّ الاحتمالات الوهمية لقضية ما فإنه يستحق أن يسمّى خبيراً استراتيجياً.

والدّراسات الموضوعية الميدانية صياغة قرآنية وسنّية, وقد نهى القرآن عن اتّباع الوهم, قال تعالى: (ولا تقف ما ليس لك به علم إنّ السمع والبصر والفؤاد كلّ أولئك كان عنه مسؤولاً( [الإسراء:36], والكليّات والمطلقات لا وجود لها إلا في الأذهان, وهي سبيل غير علمي وغير حقيقي, والغرب الكافر لم يتقدّم في ميدان العلوم إلا بعد تحطيم أغلال الفلسفة القائمة على التّوهّم الذّاتي, وممّن أرسى هذه القواعد عندهم فرانسيس بيكون, واقرأ إن شئت كتاب كانت: ((نقد العقل المجرّد))... قال تعالى: (قل سيروا في الأرض فانظروا(..

والحمد الله رب العالمين
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(� ) من هؤلاء علي شريعتي في كتابه "التشيع العلوي والتشيع الصفوي".


*  يقصد ابن تيمية رحمه الله أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم, وهذا ما عليه جمهور الأمة.


(� ) الفرقان – العدد 275 – 13 ذو القعدة 1424هـ / 5 يناير 2004م.


(� ) مجلة الأزهر – ذو القعدة 1424هـ - يناير 2004م. 


(� ) مختارات إيرانية العدد 43 فبراير 2004.


(� ) في الوقت الذي تدعي فيه إيران دعم القضية الفلسطينية, تعقد مع الكيان الصهيوني صفقات الأسلحة, وما إيران-غيت عنّا ببعيد.


(� ) مختارات إيرانية العدد 43 فبراير 2004


(� ) إيران لم تتخل حينها عن فكرة تصدير الثورة, بل إن رفسنجاني كان يتبع أساليب جديدة منها الغزو الثقافي....... الراصد.


(� ) يؤكد المسؤولون الإيرانيون دائماً أن خاتمي هو ابن النظام وابن الثورة, والهدف من وجوده هو تحسين صورة النظام الإيراني في الخارج وإظهاره بمظهر المعتدل المنفتح, مع إحكام القبضة على الداخل, ويبدو ذلك واضحاً من عجز خاتمي وضعف صلاحياته, وعدم قدرته على إدارة الأمور في بلاده.......الراصد.


(� ) هذا الكلام ثبت بطلانه فقد كان لإيران دور كبير في مساعدة الأمريكيين في غزو العراق وقبل ذلك أفغانستان, وثبت أن سياسة الحياد التي تدعيها إيران غير صحيحة.


(� ) انظر أخبار تيمورلنك (تيمور الأعرج) في كتاب ابن عربشاه: ((عجائب المقدور في أخبار تيمور)).


(� ) دين يجمع النّصرانية ودين الصّابئة.


(� ) أي ربع الغنيمة.


(� ) المسند 4/378 ودلائل النبوّة للبيهقي 5/342, انظر ابن كثير 5/63-64.


(� ) مثلما قال توينبي و وول ديورانت.


(� ) التفسير الديني لحركة التاريخ هو أحد الامتحانات المهمة للعقلية المسلمة في البحث والدّراسة, وذلك من أجل البحث عن هذه العلّة في الماضي والحاضر, وهو مهم جداً في فهم المسلم العالم لقضايا العالم وتفسير القرآن الكريم.


(� ) صموئيل الثاني, الإصحاح الثاني والعشرين, سطر 40 فما بعد إلى 45.


(� ) سيأتي الكلام حول المخلّص (ملك اليهود).


(� ) ومع ذلك بقي مولعاً به ولذلك عرض عليه وزارة الخارجية عندما استلم رئاسة الوزراء رغم أنّ دايان كان في حزب العمل (المعراخ) وبيغن زعيم تجمع اللّيكود, وقد ذكر دايان قصة هذه القضية وما رافقها من أحداث في كتابه ((أيبقى السّيف الحكم)) فليراجع, وفيه بعض القضايا المهمّة الأخرى, ومنها أنه يكشف بدايات اللّقاءات السّريّة بينه وبين بعض حكّام العرب.


(� ) انظر الإصحاح السّابع / 22.


(� ) لمعرفة حقيقة هذه العقيدة يراجع الكتاب المذكور, وللأسف لم يصدر أي كتاب إسلامي يعالج هذه الظّاهرة سوى ما كتبه الشيخ الدكتور سفر الحوالي في محاضرته التي فرّغت كتيباً ((القدس بين الوعد الحقّ والوعد المفترى)).


(� ) هناك خلاف حول اسم الدّرزية, فالأكثرون على أن انتسابهم إلى محمّد بن إسماعيل الدّرزي (نشتكين), وهو أحد الرجال الأوائل الذين دعوا إلى ألوهية الحاكم بأمر الله الفاطمي مع حمزة بن علي الزّوزني, مع أنّ حمزة هذا قد كفّر الدّرزي بعد مخالفته في إظهار عقيدتهم وقد أمره بالإسرار, والحاكم هو الخليفة السادس في الدّولة العبيدية تولّى الخلافة وعمره 11 سنة, وحكم مصر من 386 إلى 411هـ, وهناك اتجاه إلى أنّ النسبة هي للجنرال درو الصليبي, الذي هزمه صلاح الدين سنة 1190م ثم لجأ إلى وادي التيم (جبل الدروز) فحماه أهلها فنسبوا له, وجمع درو بالإفرنجي دروز, وهي من إطلاق خصومهم. (أنظر كتاب عبد الله النّجار –سفير لبنان- مدير معارف جبل الدروز سابقاً- وهو أول كتاب يكشف شيئاً من عقائد الدّروز من رجل درزي, والكاتب لقي القتل جزاء عمله في أمريكا الجنوبية وذلك بعد تلقّيه التّهديدات من بني قومه الدّروز, وقد استنفر كمال جنبلاط مثقفي الدّروز للرّدّ عليه فألفت عدّة كتب منها كتاب سامي كرم ((أضواء على مسائل التوحيد)) وقد قدّم له كمال جنبلاط بمقدّمة تعادل نصف الكتاب, وكتاب ((الدّروز في التاريخ)) للدّكتورة نجلاء أبو عز الدين, وكان عجّاج نويهض قد كلّف بذلك ولكنه اعتذر عن الاستجابة ثمّ ألّف كتاباً لا قيمة له في تعريفنا بمذهب الدروز عنوانه ((الأمير السّيّد)), وقد كان سبب تأليف النّجار كتابه أن المغتربين الدروز صاروا يبحثون عن عقيدتهم ودينهم فلا يجدون من يعرّفهم به فتوجّهت الرّسائل إلى أئمّتهم شيوخ العقل طالبة العون فلم تتم الإجابة حتّى هدّد الدكتور عسراوي قائلاً: إن لم تتزحزح مشيخة العقل عن موقفها, لأضعنّ ديناً جديداً ولو لدروز أمريكا وحدهم. وبالفعل ألّف كتاباً باللغة البرتغالية سمّاه ((الدرزية)) سدّ به ثغرة عند دروز المهجر, ولكن لم يرض عنه مشايخ العقل عند الدروز.


(� ) زعيم الدروز السياسي في لبنان ثم تولى الزّعامة بعد وفاته ابنه وليد, ويوجد الآن صراع بين آل جنبلاط وبين آل أرسلان على زعامة الدروز, وللذكر فإن آل أرسلان كانوا من أهل السنة وتأثّروا من عقيدة مواليهم آل جنبلاط الدروز, حيث كان آل جنبلاط خدماً عند آل أرسلان ثم انقلب الحال وصار آل جنبلاط هم السّادة بعد أن غيروا عقيدتهم, وللذّكر فقد كانت زوجة كمال جنبلاط الدرزي ابنة شكيب أرسلان وهي أم وليد جنبلاط.


(� ) انظر كتابه ((مجتمع الكراهية)) ص73.


(� ) هناك كتاب منتشر في الأسواق اسمه الجفر, منسوب إلى الإمام جعفر الصادق فيه رموز سحريّة ونبوءات مستقبلية, والجفر الأبيض أحد الكتب التي يعتقد الشيعة أنها من خصوصيّات المهدي المنتظر كما سيأتي, والكتاب المطبوع فيه الأقوال المتقدمة لكن فيه كلمة صارم (بالراء) وليس صادم (بالدّال) ولكنّها حرّفت لتلائم الواقع.


(� ) من 342/343 والكلام الذي نقلناه بالحرف فلا يظنّنّ أحد أنه خطأ مطبعي.


(� ) المهدي فتنت به أقوام من المنتسبين لأهل السنة, والمستقبل سيكشف لنا عدة (مهديين), وعلى الأقل فأنا أعرف إلى الآن أربعة, وخلال تجوالي دعيت أكثر من مرة للتعرف من قبل بعضهم على المهدي المنتظر الحقيقي, وربّما لا توجد طائفة صوفية أو متأثرة بالصوفية إلا وتعتقد انّ المهدي من رجالها وأنه يربّى عندهم.


(� ) لم أشأ أن أذكر الباحثين المتأخرين الذين قالوا بهذا الارتباط لأن قولهم يعتمد على الدّراسة وهي وإن كانت طريقة صحيحة للإثبات إلا أنني أثرت أن أتكلم عن رجل عاصر التشيع الأول وخبره بنفسه وهو ثقة عند أهل السنة والجماعة ويمكن الرجوع إلى كتاب (بذل المجهود في إثبات مشابهة الرافضة لليهود) لعبد الله الجملي وهو في مجلدين.


(� ) انظر منهاج السنة النبوية لابن تيمية 1/29-30.


(� ) طبع في مجلدين ووزع في مناطق متعددة مجاناً وزعم سامي البدري من قم في كتابه ((شبهات وردود)) أنّ هناك أجزاء أخرى عند المؤلف (ص13-14) وقد ردّ هذه دعوى (عدم وجود ابن السوداء) الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء الشيعي الإمامي (متوفى سنة 1373هـ) في كتابه ((أصل الشيعة وأصولها)) ص179 وما بعدها.


(� ) ولمن أراد التوسع في إثبات شخصية عبد الله بن سبأ يمكن الرجوع لكتاب سليمان العودة (عبد الله بن سبأ وأثره في أحداث الفتنة).


(� ) الحميث: المتين.


(� ) حديث رواه الدارقطني, انتقاه من حديث أبي الطاهر محمد الذهلي القاضي رقم 157.


(� ) موضوع انتقال الإمامة في البكورة من الذكور عند الشيعة الإثنى عشرية الروافض له اتصال بعقائد اليهود, فقارئ التوراة يجد بوضوح تنازع الأنبياء وحسدهم لبعضهم بعضاً في سرقة البكورة وكأن في البكورة سراً ونوراً في انتقالهما من الأب لابنه. وقد تحطمت البكورة في الأئمة عند الإثنى عشرية في موطنين, الأول: انتقالها من الحسن إلى أخيه الحسين وليس لابنه, والثانية انتقالها من جعفر إلى ابنه موسى الكاظم وليس لابنه الأكبر إسماعيل, وهو الذي سبب انشقاق السبعية الإسماعيلية عنهم, وللروافض تأويل طريف في الموطنين, ودليلهم أن الإمام هو الابن البكر هو ما رواه الكليني عن علي بن موسى أنه قال: للإمام علامات منها أن يكون أكبر ولد أبيه. (الأصول من الكافي 1/284, باب الأمور التي توجب حجة الإمام عليه السلام).


(� ) من لا يحضره الفقيه لابن بابويه القمي الشيعي 3/458.


(� ) الإيقاظ من الهجعة ص24.


(� ) أوائل المقالات ص52.


(� ) هو من عمدة كتبهم بل من أجلها, والكليني متوفى سنة 329هـ وهو عندهم ثقة وقدوة, وقد زعم صاحبه أنه ألّفه في عشرين سنة, والكليني كان حياً في زمن الغيبة الصغرى, وهذا يقوي الرواية عند الشيعة أنه عرضه على الإمام الغائب فاستحسنه وقال: وهو كاف لشيعتنا. (انظر مقدمة الأصول من الكافي).


(� ) الجزء الأول / ص397-398.


(� ) انظر ما كتبه ياسين الموسوى من ملاحظات على منهج السيد محمد حسين فضل الله حيث اتّهمه بأنه متأثر بالمذهب السني وقد صّرح هذا المذهب الشيعي فيه أن هناك فرقاً جوهرياً بين المنهجين (بين الفكر السني والشيعي).


(� ) بحار الأنوار 13/181 (نقلاً عن الشيعة والتشيع ص377).


(� ) الكافي 1/240.


(� ) بحار الأنوار 52/389 (نقلاً عن الشيعة والتشيع ص377).


(� ) ص 413.


(� ) ص 172-173.


(� ) الأنوار النعمانية في بيان نشأة الإنسانية 2/363-364... والجزائري هو نعمة الله بن عبد الله الحسيني شيعي إمامي مدح بقولهم: كان عالماً محققاً مدقّقاً جليل القدر, توفّي سنة 1112هـ, وكان تلميذاً لعلامة الشيعة محسن الكاشاني.


(� ) كتاب ((أصول الكافي)) باب النوادر 2/134, ومعلوم أن قرآننا لا يتعدّى ستة آلاف آية إلا يسيراً.


(� ) ج4/ص619 باب أنّ القرآن يرفع كما أنزل.


(� ) البيان في تفسير القرآن: ص226.


(� ) أصول الكافي: 1/239.


(� ) نقلاً عن تاريخ ما بعد الظهور ص372 وهو في كتاب ((الشيعة والتشيع)) ص371.


(� ) الإرشاد: ص402 (نقلاً عن الخطوط العريضة لمحبّ الدّين الخطيب ص25).


(� ) ص231.


(� ) الغيبة للنعماني ص107.


(� ) المصدر السابق ص235.


(� ) المصدر السابق ص308.


(� ) التوراة كلمة مستعربة أصلها بالعبري تورا: بمعنى القانون والتعليم والشريعة, وأوّل ترجمة لها تمّ في عهد الرشيد على يد أحمد بن عبد الله بن سلام. (انظر كشف الظنون 1/504).


(� ) على الرغم أن في سفر التّثنية في الإصحاح 34 قوله: ((فمات موسى عبد الرب في أرض مؤاب حسب قول الرب ودفنه في الجواء في أرض مؤاب مقابل بيت فغور ولم يعرف إنسان قبره إلى هذا اليوم)), فيعجب لرجل يكتب عن نفسه أنه مات ودفنو ولابن تيمية رحمه الله رأي رائع في موضوع تحريف التوراة والإنجيل يخالف بعض ما استقر في أذهان البعض نسوقه باختصار:


1-الصواب الذي عليه الجمهور أنه بدل بعض ألفاظها.


2-جمهور المسلمين يقولون أن بعض ألفاظها بدّل كما بدّل كثير من معانيها.


3-أن القوم عندهم من ألفاظ الأنبياء ما لم يفهموا كثيراً منه وما حرّفوا كثيراً منه... (انظر الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح ج1/ص4 وص373 وص374).


(� ) أنبياء اليهود لا يعدّون في التوراة كثرة, ففي سفر الملوك الأوّل (إصحاح 18-آية19) أن أربعمائة نبي فينيقي كانوا يأكلون على مائدة إيزابيل, يقول: فالآن أرسل واجمع إليّ كلّ إسرائيل إلى جبل الكرمل وأنبياء البعل أربعمائة والخمسين وأنبياء السّواري أربع المئة الذين يأكلون على مائدة إيزابيل.اهـ. وأنبياء اليهود أشبه بصوفية المسلمين ففي سفر صموئيل (إصحاح 10آية25): ويكون عند مجيئك إلى هناك إلى المدينة أنّك تصادف زمرة من الأنبياء نازلين من المرتفعة, وأمامهم رباب ودف وناي وعود وهم يتبّؤون.اهـ بل هم هم, يقول الروفيسور عبد الأحد داود (كان قسّيساً فأسلم وتسمى عبد الأحد) وكان الرجل الذي ينظر أو يراقب من البرج (المصفا أو المسفا) يسمّى صوفي (sophi).


ويقول: كان الصّوفي رئيس جماعة الداخلين في هذه المجموعة... والواقع أنذ من نعرفهم الآن باسم الصّوفية كانوا يسمّون عندئذ (نبييم NBIYIM) أو الأنبياء... (انظر محمد والكتاب المقدس ص76 وما بعدها). والكتاب وقع في خطأ في عنوانه حين سمّى التوراة والإنجيل بالكتاب المقدس وأنّى لهما القداسة؟!! وهذا العنوان من التأثر بما يقوله المشركون.


(� ) كما في سفر أشعياء وقد ذكر فيه قريباً مما ذكره الشيعة عن مهديّهم في كثرة قتلاه, ففي الإصحاح 66: ((وبكثر قتلى الرب)).


(� ) مجدل حسب جغارفية التوراة هي الأرض الواقعة شرق القاهرة الآن ففي سفر الخروج (الإصحاح 14-آية2): كلّم بني إسرائيل أن يرجعوا وينلزلوا أمام فم الحيروت, بين مجدل والبحر أمام بعل صفوان.


وقد ذكر بعض الأثريّين أنهم وجدوا أنقاضها في ((أبو حسن)).


(� ) هذه النبوءة ذكرها طه حسين كأمر مسلذم به في ((حديث الأربعاء)) حيث نفى أن يكون هناك مصري من أهلها حكم مصر.


(� ) للدكتور كمال الصليبي كتاب عنوانه ((التوراة جاءت من جزيرة العرب)) أثبت فيه أن مصر التوراة ليست هي مصر هذه الأيام وعاود التأكيد على هذا في كتابه الآخر ((خفايا التوراة)), وآراؤه هذه أحدثت ضجة كبيرة وهلع منها العرب إذ اعتبروها دعوة من الصليبي لتأكيد حق اليهود في الجزيرة العربية, فهو يعتبر مصر هي قرية المصرمة في الجنوب من جيزان عند حدود اليمن. وأيّد قريباً من هذا القول محمود القاسم في كتابه ((جغرافية القصص القرآني مصر ليست مصر وغيرها)) وقال: أنّ مصر القرآن ليست مصر اليوم واختلف مع الصّليبي في تحديد مكانها... ونحن هنا لا يهمّنا أن نثبت موقع مصر وإنّما إثبات عقيدة اليهود في مصر وماذا سيفعلون بها من خلال نبوءات أنبيائهم.


وبعض الباحثين يرى أن تدمير مصر سيتم عن طريق هدم السد العالي حيث يقول إن اليهود هم أصحاب فكرته وقد حاولوا هدمه مراراً.


(� ) اليهود الحسيديم ص176. والحسيديم معناها الإحسان وهم طائفة يهودية أصوليّة, والصديقيم هو المرشد الرّوحي في هذه الطائفة, والياء والميم في آخر الكلمتين للنسبة.


(� ) المصدر السابق ص177.


(� ) المصدر السابق ص160.


(� ) المصدر السابق ص177.


(� ) المصدر السابق ص176.


(� ) المصدر السابق ص178.


(� ) المصدر السابق ص178 وما بعدها.


(� ) المصدر السابق ص181.


(� ) اعتقاد يهودية المنتظر يقول به بعض صوفية المسلمين (انظر الكشف عن حقيقة الصوفية لمحمود القاسم ص525).


(� ) يفسر بعض البحّاثة المسلمين بعض نبوءات دانيال أنّ المقصود بها محمد ( وخاصّة ما ورد في الإصحاح الثامن, وسفر دانيال مصدر خصب من مصادر النبوءات, والظاهر أنّ كاتب السفر كان صاحب خيال مجنّح جداً, وللذّكر فإنّ أكثر النبوءات وقعت واليهود مأسورون عند نبوخذ نصّر الفارسي, وكانت تستخدم من أجل رفع معنويات الشعب اليهودي.


(� ) باحثة في جامعة كامبريج.


(� ) المرجع: فلسطين في كتابات العالم الغربي اللاتيني في القرنين الثاني عشر والثالث عشر ميلادي / الفصل الرابع من كتاب: الصراع الإسلامي الفرنجي على فلسطين في القرون الوسطى.


(� ) من النصوص التي فسروا أنّ المقصود بها المسيح الدجال هو ما ورد في سفر دانيال الإصحاح قبل الأخير من السفر وفيه:


1-ويمدّ يده على الأراضي وأرض مصر لا تنجو.


2-من يعرفه يزيده مجداً ويسلّطهم على كثيرين ويقسّم الأرض أجرة.


3-ويتعظّم على كلّ إله.


4-وتقوم منه أذرع وتنجّس المقدّس الحصين وتنزع المحرقة الدّائمة وتجعل الرّجس المخرب والمعتدون على العهد يهويهم بالتّعلقات... وهذا النّص يبيّن أنّ الدجال سيغري الناس بالمال والمنصب.


(� ) أي خفيف اللحم.


(� ) أي عظيمة الثديين, يقال: امرأة فرضاخة وفرضاخيّة.


(� ) رواه أحمد, وأبو داود والطّيالسي, والتّرمذي, من حديث حمّاد بن سلمة عن علي بن زيد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه: وقال الترمذي: ((هذا حديث حسن غريب)) لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة)). علي بن زيد ضعيف.


(� ) رواه مسلم.


(� ) رواه أحمد.


(� ) رواه مسلم.
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